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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن لا إله إلا 
آله  وعلى  عليه  الله  صلى  ورسوله  عبده  محمدًا  أن  وأشهد  له  شريك  لا  وحده  الله 

وأصحابه وسلم تسليما كثيًرا

أما بعد: فأضع بين أيديكم شرحًا لأسماء الله الحسنى من كلام الشيخ العلامة 
من  استخرجته  سنة1376هـ   المتوفى  الله-  -رحمه  السعدي  ناصر  بن  عبدالرحمن 
تفسيره المسمى بـ )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( وكان عملي في ذلك 
الناس  سورة  إلى  الفاتحة  سورة  من  القران  في  الواردة  الحسنى  الأسماء  جميع  تتبع 
وأذكر كلام الشيخ على معنى الاسم المبارك حتى لو تكرر الاسم في عدة مواضع، 

وهذا منهجٌ للشيخ رحمه الله في جميع هذا التفسير حيث قال رحمه الله:

آية ما يحضرني من معانيها،  التفسير أني أذكر عند كل  اعلم أن طريقتي في هذا 
ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن 
الله وصف هذا الكتاب أنه )مثاني( تُثْنَّى فيه الأخبار والقصص والأحكام، وجميع 
العلوم  زيادة  من  ذلك  في  لما  جميعه،  بتدبره  وأمر  عظيمة،  لحكم  النافعة  المواضيع 

والمعارف وصلاح الظاهر والباطن، وإصلاح الأمور كلها. أهـ 

واللهَ أسأل أن يرحم الشيخ عبدالرحمن رحمة واسعة وأن يجزيه خير الجزاء على 
هذا التفسير وسائر مؤلفاته فقد أفاد وأجاد ونفع وعلّم، وأن يعمنا معه ووالدينا 

والمسلمين برحمته ومغفرته إنه خير مسؤول .
وكتبـــه

الوليــد بن ســالم الشــعبان
عضو الدعوة بوزراة الشؤون الإسلامية فرع حائل
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لإفراده  المستحق  المعبود،  المألوه  هو  ٱ     ٻ  ٻ  ٻ﴾:    ﴿ تعالى:  قوله 
بالعبادة، لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال..

الواسعة  الرحمة  ذو  تعالى  أنه  على  دالان  اسمان  ٻ﴾  ٻ      ﴿ تعالى:  قوله 
العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه 

ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها.

قوله تعالى: ﴿ پ  پ  پ  پ﴾: الرب، هو المربي جميع العالمين 
-وهم من سوى الله- بخلقه إياهم، وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة، 

التي لو فقدوها، لم يمكن لهم البقاء. فما بهم من نعمة فمنه تعالى.

الُملكِ  بصفة  اتصف  من  هو  المالك:  ٺ﴾:  ٺ   ﴿ٺ   تعالى:  قوله 
التي من آثارها أنه يأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع 

التصرفات. 
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قوله تعالى: ﴿ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    
ڑ﴾.

ژ﴾: الذي أحاط علما بكل شيء، فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة   ﴿ 
في السماوات والأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ﴿ ڑ﴾: من له الحكمة 
التامة التي لا يخرج عنها مخلوق، ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئًا إلا لحكمةولا 

أمر بشيء إلا لحكمة. والحكمة: وضع الشيء في موضعه اللائق به.
قوله تعالى: ﴿ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  

بى   بي﴾.
قبوله  ثم  أولًا،  توفيقه  نوعان:  وتوبته   ، وأناب  إليه  تاب  لمن  بى﴾:  ﴿بم  
وفقهم  أن  بهم،  رحمته  ومن  بعباده،  ﴿  بى﴾  ثانيًا.  شروطها  اجتمعت  إذا  للتوبة 

للتوبة، وعفا عنهم وصفح.

قوله تعالى: ﴿گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ﴾ ﴿ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾: فيه إثبات الوجه لله تعالى، 
على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو - تعالى - واسع 
وسع  وعلمه:  سعته  فمِن  ونياتكم.  بسرائركم  عليم  عظيمها،  والصفات  الفضل 

لكم الأمر، وقبل منكم المأمور، فله الحمد والشكر.

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ﴿ڄ   تعالى:  قوله 
چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾.
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﴿  ڇ  ڍ  ڍ﴾: أي: القاهر لكل شيء، الذي لا يمتنع على قوته شيء.

فيهم  ابعث  وحكمتك،  فبعزتك  مواضعها،  الأشياء  يضع  الذي  ﴿ڌ﴾: 
هذا الرسول.

قوله تعالى: ﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  
گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ﴾.

الأصوات،  لجميع  السميع  ڳ﴾:لأنه  ڳ   ڳ   گگ   ﴿گ  
باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، العليم بما بين أيديهم وما خلفهم، بالغيب 

والشهادة، بالظواهر والبواطن، فإذا كان كذلك، كفاك الله شرهم.

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   تعالى: ﴿ڤ   قوله 
ڱ﴾:   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   قوله...    إلى   ... ڄڃ   ڄ   ڄ  

أي: شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم، أن يتم عليهم نعمته 
قلبه، وأن  بلسانه دون  الإيمان  ميَّزَ عنهم من دخل في  ابتدأهم بها، وأن  التي 
إلى  ههم  وجَّ وأن  درجتهم،  به  وارتفعت  إيمانهم،  به  زاد  امتحانا،  امتحنهم 

أشرف البيوت، وأجلها.

ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ﴿ڌ    تعالى:  قال 
الشاكر  ں﴾:  ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ    گ   گ   گ  
والشكور، من أسماء الله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه 
العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره، وامتثل طاعته، أعانه على ذلك، وأثنى 
عليه ومدحه، وجازاه في قلبه نوراً وإيماناً وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع 

أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق.

ثم بعد ذلك، يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملًا موفرا، لم تنقصه هذه الأمور. 



9 8

منه  تقرب  منه، ومن  الله خيرا  أعاضه  ترك شيئا لله  أن من  لعبده،  ومن شكره 
شبًرا، تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا، تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي، 

أتاه هرولة، ومن عامله، ربح عليه أضعافا مضاعفة.

وإيمانه  نيته  بحسب  الكامل،  الثواب  يستحق  بمن  عليم  فهو  شاكر،  أنه  ومع 
ما  أوفر  يجدونها  بل  يضيعها،  فلا  العباد،  بأعمال  عليم  كذلك،  ليس  ممن  وتقواه، 

كانت، على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.

قوله تعالى: ﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ﴾ لأنه ﴿ ۅ﴾: أي: الرجاع على عباده بالعفو والصفح، بعد 

الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع، إذا رجعوا.

﴿ ۉ﴾:الذي اتصف بالرحمة العظيمة، التي وسعت كل شيء ومن رحمته 
أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا، ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم، لطفا وكرما، 

هذا حكم التائب من الذنب.

قوله تعالى: ﴿ی  ی       یئج  ئح    ئم     ئى    ئي  بج  بح  بخ﴾: يخبر تعالى 
ی       ی﴾: أي: متوحد منفرد في ذاته، وأسمائه،  -وهو أصدق القائلين - أنه ﴿ 
وصفاته، وأفعاله، فليس له شريك في ذاته، ولا سمي له ولا كفو له، ولا مثل، ولا 
ه ويُعبد  نظير، ولا خالق، ولا مدبر غيره، فإذا كان كذلك، فهو المستحق لأن يؤلَّ
بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه ﴿بج  بح  ﴾: المتصف 
بالرحمة العظيمة، التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، 
فبرحمته وُجِدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع 
عنها كل نقمة، وبرحمته عرّف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبينَّ لهم كل ما يحتاجون 

إليه من مصالح دينهم ودنياهم، بإرسال الرسل، وإنزال الكتب.
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فإذا عُلِمَ أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحدًا من المخلوقين، لا ينفع أحدًا: عُلِمَ 
أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة وأن يُفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم 
والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم، وأقبح القبيح: أن يَعْدِل 
كَ المخلوق من تراب، برب الأرباب، أو يعبد  عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يُشْرَ
المخلوق المدبَّر العاجز من جميع الوجوه، مع الخالق المدبِّر القادر القوي، الذي قد قهر 

كل شيء ودان له كل شيء.

ئى   ئى   ئى   ئې ئې    ئې   ئۈ    ئۈ    ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ    ﴿ئو   تعالى:  قال 
ی﴾. ی    ی  

ی﴾ يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته،  ی   ئى   ﴿ئى  
بنيته،  يراقب من يسمعه ويراه، وأن لا يجور في وصيته، ﴿ی﴾﴾  أن  له  فينبغي 
وعليم بعمل الموصي إليه، فإذا اجتهد الموصي، وعلم الله من نيته ذلك، أثابه ولو 
أخطأ، وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، 

فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة.

قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾.

﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾   أي: يغفر جميع الزلات، ويصفح عن التبعات لمن تاب 
إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه، وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح، 
سامحه الله، غفور لميتهم الجائر في وصيته، إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل 

براءة ذمته، رحيم بعباده، حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون.

ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ﴿ى   تعالى:  قوله 
الرقيب  تعالى  لأنه  ی﴾  ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ    ئۆ  
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فهو  الصدور،  تخفي  وما  الأعين  خائنة  يعلم  وأخفى،  السر  على  المطلع  الشهيد، 
قريب أيضا من داعيه بالإجابة.

﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   تعالى:   قوله 
ترك  يوجب  ما  والتخويف،  الشديد،  الوعيد  من  وفيه  ئا﴾  ئا    ى   ى  
الزلل، فإن العزيز القاهر الحكيم، إذا عصاه العاصي، قهره بقوته، وعذبه بمقتضى 

حكمته فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة.

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ﴿ے   تعالى:  قوله 
ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ﴾.

بما  الأعمال  من  أتى  ولو  العبد  أن  إلى  إشارة  ۈ﴾  ۈ    ۆ   ﴿ۆ  
أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها، ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه، ويرجو قبول 

أعماله ومغفرة ذنوبه، وستر عيوبه.

ولهذا قال: ﴿ۋ  ۋ﴾أي: لمن تاب توبة نصوحا﴿ ۅ ﴾ وسعت رحمته 
كل شيء، وعمَّ جـوده وإحسانه كل حي.

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ     ڀ   ڀڀ  ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

ڦ  ڦ﴾.
ذلك  مـع  ولكنه  شـيء،  لكل  والقهـر  الكاملة،  القـوة  لـه  أي:  ﴿ڤ  ڦ  ڦ﴾ 
التامة، فعزته لا تنافي  لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته  ﴿ڦ﴾ 
حكمته، فلا يقال: إنه ما شاء فعل، وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال: إن أفعاله وكذلك 
أحكامه، تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة، عرفناها، أم لم نعرفها 
وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة، أو 

راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، لتمام حكمته ورحمته.
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ی   ئى    ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ﴿وئۈ   تعالى:  قوله 
الاسمين  بهذين  الآية  ختم  ثم  ئي﴾  ئى   ئم   ئح   یئج   ی   ی  
بالمقاصد  ئى﴾  الكريمين فقال تعالى: ﴿ئح  ئم﴾ أي: لجميع الأصوات ﴿ 
أم شر،  بمقاصدهم هل هي خير  الحالفين، وعلمه  والنيات، ومنه سماعه لأقوال 
وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم، قد استقر علمها عنده.

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀڀ  
ڀ  ٺ   ٺ  ٺ﴾.

﴿ٺ ﴾ لمن تاب إليه، ﴿  ٺ﴾ بمن عصاه، حيث لم يعاجله بالعقوبة، بل حلم 
عنه وستر، وصفح مع قدرته عليه، وكونه بين يديه.

قوله تعالى: ﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ﴾.

رجوعهم.  بسبب  الحلف،  من  منهم  حصل  ما  لهم  يغفر  ڦ﴾  ڤ   ڤ   ﴿ڤ  
قابلة  غير  لهم  لازمة  يجعلها  ولم  وتَحِلَّة،  كفارة  لأيمانهم  جعل  حيث  ڦ﴾   ﴿
للانفكاك، ورحيم بهم أيضا، حيث فاءوا إلى زوجاتهم، وحنَّوا عليهن ورحموهن.

قوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾.

﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ فيه وعيد وتهديد، لمن يحلف هذا الحلف، ويقصد بذلك 
المضارة والمشاقة.

...إلى  چ  چ   چ   ڃ    ﴿ڃ   تعالى:  قوله 
قوله...   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾ أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم، الذي 

دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه.
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قوله تعالى: ﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ڃ  ڃچ  ...إلى قوله...   ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ﴾ لمن صدرت منه الذنوب، 

ں﴾حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم، مع  فتاب منها، ورجع إلى ربه ﴿ 
قدرته عليهم.

﴿ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ    تعالى:  قوله 
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

ۀ ...إلى قوله...     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ﴾.
﴿ۆ  ۆ  ۈ﴾ الفضل كثير الكرم، لا يخص برحمته وبره العام أحدا   
عن أحد، ولا شريفا عن وضيع، ولكنه مع ذلك ﴿ۈ﴾ بمن يستحق الفضل 

فيضعه فيه 

ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ﴿ڻ   تعالى:  قوله 
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  
ئې    ئۈئې   ئۈ   ئۆ        ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ېى  

ئې   ئىئى   ئى  ی   ی  ی﴾.

﴿ہ  ہ﴾ هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة 
مطابقة وتضمنا ولزوما، فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، 
كالسمع والبصر والعلم والقدرة، ونحو ذلك، والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام 
بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين. ﴿ ی ﴾ بذاته 
فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته ﴿ ی ﴾ 
الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك 
العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل  العظمة  له  القاهرة، فسبحان من 

شيء.
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﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ   قوله تعالى: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     

ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴾.
﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ ﴾ أي: ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات، فلم يستعص 
عليه شيء منها، بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله، ومع ذلك فأفعاله تعالى 

تابعة لحكمته، لا يفعل شيئا عبثا.

 قوله تعالى: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾

﴾ الفضل، واسع العطاء، لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائل،  ﴿ گ  گ  ڳ 
فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة، لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء 
ولا ينقصه العطاء على كثرته، ومع هذا فهو ﴿ڳ﴾ بمن يستحق هذه المضاعفة 

ومن لا يستحقها، فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته.

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    ﴿گ   تعالى:  قوله 
ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ﴾.

﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴾ فهو غني عنكم ، ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد 
إليكم، ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال السديدة، 

فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح.
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قوله تعالى: ﴿ٻ  ٻ   ٻ  پ    پ   پ    پ  ڀ﴾ .

المستلزمة لجميع الصفات  الكاملة  العظيمة  له الحياة  ﴿   پ    پ﴾ فالحي من 
والعظمة  والقوة  والقدرة  والبصر  كالسمع  بها  إلا  الحياة  تكمل  ولا  تتم  لا  التي 
والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام .﴿پ﴾ الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع 
مخلوقاته، وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد، فهو 

الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم، تدبير للأجسام وللقلوب والأرواح .

قوله تعالى: ﴿ ۅ     ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى  ئى﴾.

﴿ئې   ئى  ئى﴾ أي: واسع العطايا والهبات، كثير الإحسان الذي عم جودك 
جميع البريات .

﴿ڎ  ڈ    ڈ         ژ  ژ  ڑ   ڑ   الله عليه وسلم  لنبيه صلى  الله  يقول 
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں     

ڻ   ڻ  ڻ ﴾.
﴿ڱ     ں  ں     ڻ   ڻ﴾ أي: أنت الملك المالك لجميع الممالك، فصفة الملك المطلق 

لك، والمملكة كلها علويها وسفليها لك والتصريف والتدبير كله لك.

 قوله تعالى: ﴿ ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ ﴾.

﴿ ڱ   ں  ں ﴾ يعلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه ومن لا يستحق ذلك 
فيخذله ويرديه.
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قوله تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾.

في  وهي  هذا  وقصدي،  نيتي  وتعلم  دعائي  تسمع   Zڭ ڭ   ۓ   ۓ     ﴿
البطن قبل وضعها .

قوله تعالى: ﴿ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    
ٺ  ٿ﴾.

﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ﴾ الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء ﴿ ٺ﴾ 
الذي يضع الأشياء مواضعها، وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين، يقاتلونهم 

ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل .

قوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   

ک  ک  ﴾.

للإحسان  يصلح  بمن  ﴿ک﴾  الإحسان  كثير  الفضل  ک﴾  ک    ﴿ڑ  
فيعطيه، ومن لا يستحقه فيحرمه إياه .

ئج   یی   ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئې   ﴿ئې   تعالى:  قوله 
ئح  ئم  ئى ﴾

المؤمنون  يقول  ما  يسمع  أنه  ومنه  المسموعات،  ئم﴾لجميع  ئح   ﴿ئج  
والمنافقون كل يتكلم بحسب ما في قلبه ﴿ ئم﴾ بنيات العبيد، فيجازيهم عليها 
أتم الجزاء، وأيضا فالله سميع عليم بكم، يكلؤكم، ويتولى تدبير أموركم، ويؤيدكم 
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بنصره كما قال تعالى لموسى وهارون ﴿ ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾.

قوله تعالى:﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾.

﴿ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾ فلا يمتنع عليه مخلوق، بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون 
تحت تدبيره وقهره ﴿ ڱ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها، وله الحكمة في إدالة 

الكفار في بعض الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة .

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ﴿ۀ   تعالى:  قوله 
ے  ے  ۓ   ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ﴾.

﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار، 
إلى  ويدعوه  به،  يستأني  بل  عصاه،  من  يعاجل  لا  ۈ﴾   ﴿ المكفرة،  والمصائب 
الإنابة إليه، والإقبال عليه.ثم إن تاب وأناب قبل منه، وصيره كأنه لم يجر منه ذنب، 

ولم يصدر منه عيب، فلله الحمد على إحسانه .

ی     ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ﴿ئې   تعالى:  قوله 
ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ﴾

﴿ئم  ئى  ئي﴾ أي: كافينا كل ما أهمنا ﴿بج  بح﴾ المفوض إليه 
تدبير عباده، والقائم بمصالحهم .
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﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   تعالى:  قوله 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ﴾

﴿  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ﴾ وكذلك الإخبار بأنه رقيب، أي: مطلع على العباد في 
مما  فيها  لهم  أحوالهم،مراقبا  وجميع  وعلنهم،  وسرهم  وسكونهم،  حركاتهم  حال 

يوجب مــراقبته وشدة الحياء منه، بلزوم تقواه .

قوله تعالى: ﴿گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں        
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ. . ... إلى قوله 

... ئج  ئح  ئم     ئى  ئي  بج﴾.

ئج  ئح  ئم     ئى  ئي﴾ أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علمًا،   ﴿
ره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل  ر ما قدَّ وأحكم ما شرعه وقدَّ

أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال .

ڦ   ڦ     ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ   تعالى:  قوله 
ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ﴾.

عظيم  الخطائين،  المذنبين  على  التوبة  كثير  أي:  ڃ﴾  ڃ   ڃ   ڄ   ﴿ڄ  
الرحمة والإحسان، الذي -من إحسانه- وفقهم للتوبة وقبلها منهم، وسامحهم عن 

ما صدر منهم .
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قوله تعالى: ﴿ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ       ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ﴾

﴿ژ  ڑ  ڑ  ک﴾ فمِن عِلْمه أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها فيجازي 
كلا منهما بحسب ما يستحق بحكمته، ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته 

ورحمته توفيقَه للتوبة، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله عدمَ توفيقه .

ڀ   ڀ   پپ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ   تعالى:  قوله   
ڀ... إلى قوله ... چ  چ  ڇ     ڇ   ڇ  ڇ﴾

﴿ چ  چ  ڇ     ڇ   ڇ﴾أي: كامل العلم واسعه، كامل الحكمة: فمن علمه 
وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام.

ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ﴿ڍ   تعالى:  قوله   
ۈ    ... قوله  إلى  ک...  ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  

ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾ 

ختم الله تعالى هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين ﴿ ۉ  ۉ ﴾ لكون هذه 
الأحكام رحمةً بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة .

قوله تعالى: ﴿ ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  
ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ﴾.

﴿ ئۇ  ئۆ   ئۆ﴾ أي: كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا 
اقتضت  من  على  يتوب  أنه  حكمته  ومن  والحدود.  الأشياء  هذه  ومنها  تعلمون، 
حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة .
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ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ﴿ٹ   تعـالى:  قولـه 
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ     ڇ  

ڇ  ڍ ﴾.

چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ﴾ ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم، ونهاكم   ﴿
عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود .

ېې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ﴿ۅ   تعالى:  قوله 
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا    ئا   ى   ى  

ئۈ  ئۈ ﴾.

بعلمه  شيء  كل  على  مطلعا  أي:  ئۈ﴾  ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ﴿ئو  
لجميع الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم .

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:  قوله 
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٿ  ٹ... إلى قوله ... ڃ  ڃ  چ      چ  چ  چ ﴾.

الوجوه  بجميع  المطلق  العلو  له  أي:  چ﴾  چ   چ       ڃ   ڃ    ﴿
والاعتبارات، علو الذات ، وعلو القدر ، وعلو القهر ، الكبير الذي لا أكبر منه ولا 

أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات .

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ﴿ڇ   تعالى:  قوله 
ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ       گ  گ  گ﴾.

على  مطلعا  والبواطن،  الظواهر  بجميع  عالًما  ﴾أي:  گ  گ   گ        ک   ک    ﴿
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الجليلة  الأحكام  هذه  لكم  شرع  أن  وخبره  علمه  فمن  وأسرارها.  الأمور  خفايا 
والشرائع الجميلة .

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ﴿ڻ   تعالى:  قوله 
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې﴾ ثم ختم الآية بقوله: ﴿ئۇ    
ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ﴾ أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين، بتيسير ما أمرهم به، 

وتسهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشق على العبد امتثاله، فيحرج بذلك.

ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء، عند تعذر 
إليه  التوبة والإنابة ودعاهم  باب  للمذنبين  فتح  أن  استعماله. ومن عفوه ومغفرته 
الأرض  بقراب  أتاه  لو  المؤمن  أن  ومغفرته  عفوه  ومن  ذنوبهم.  بمغفرة  ووعدهم 

خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا، لأتاه بقرابها مغفرة .

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ﴾.  

﴿ٻ  پ  پ﴾ أي: يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم، وييسر 
لهم  ويبين  أعدائهم  على  ﴿پ  پ  ڀ﴾ينصرهم  وفلاحهم.  سعادتهم  به  ما  لهم 
ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم. فولايته تعالى فيها حصول الخير، ونصره فيه زوال 

الشر.

قوله تعالى: ﴿ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں﴾.
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﴿ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں﴾ أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره، 
وثوابه وعقابه .

 قوله تعالى: ﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ       ئۆ   ئۆ  ئۈ  ﴾ وهذا مدح من 
الله لأوامره ونواهيه، لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها 

السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون .

 قوله تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  
ۇ   ڭ     ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ﴾ أي: لتاب عليهم بمغفرته ظلْمَهم، ورحمهم بقبول التوبة 

والتوفيق لها والثواب عليها.

قوله تعالى: ﴿ڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ  گ ﴾

﴿ گ   گ  گ﴾ يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل، بما 
قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح .

ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   ﴿ې   تعالى:  قوله 
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئېئې   ئې  ئى  ئى  ئى     ی   ی  ی﴾

الأعمال،  هذه  على  حسيبًا  حفيظًا  شاهدًا  أي:  ی﴾  ی    ئى      ئى   ئى   ئې    ﴿
فيجازي كُلا ما يستحقه .

قوله تعالى: ﴿ی  ئج  ئح     ئم   ئى  ئي  بج   بحبخ  بم    بى  بي     تج  
تح    تخ  تم  تى ﴾



23 22

وسيئها،  حسنها  أعمالهم،  العباد  على  فيحفظ  تم﴾  تخ   تح     تج   بي      بى   ﴿بم    
صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود .

إلى   ... ھ  ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     ﴿ تعالى:  قوله 
ئا   ئا     ى   ى     ﴿ ئو﴾   ئە   ئە   ئا   ئا     ى   ى     ... قوله 
ئە  ئە  ئو﴾ فيجازي كُلا ما عمله ونواه، بحسب ما علمه من أحوال 

عباده ونياتهم .

ې   ېې    ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ     ﴿ تعالى:  قوله   
ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  
ئى  ی﴾ ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: ﴿ ئې  ئى  ئى  
 ئى ﴾ يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات، خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم.
﴿ئى﴾ بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة، 
وغير ذلك. رحيمًا بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان، وعلمهم من العلم ما يحصل به 
الإيقان، ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون 
من رحمته وكرمه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فنسأل 

الله أن لا يحرمنا خيره بشر ما عندنا .

قوله تعالى: ﴿ھ  ھ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ         ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې﴾ فسبحان 

ۉ    ۉ   ۅ    ﴿ قال:  ولهذا  وحكمته،  بعلمه  بينهم  وفرق  العباد  بين  فاوت  من 
ې﴾ كامل العلم كامل الحكمة .

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ﴾مما صدر منك 
استغفره،  لمن  العظيم  الذنب  يغفر  أي:  پ﴾  پ   پ     ٻ   ﴿ٻ    . صدر  إن 
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وتاب إليه وأناب ويوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجِب لثوابه وزوال عقابه .

ھ   ھ   ھ   ہہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ﴿ڻ   تعالى:  قوله 
ھ  ے ﴾.

علمه  ومن  التامة.  والحكمة  الكامل  العلم  له  أي:  ھ﴾  ھ   ھ   ﴿ھ  
وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه، والسبب الداعي لفعله، والعقوبة المترتبة 
على فعله، ويعلم حالة المذنب، أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة 

بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته، أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة .

قوله تعالى: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ... إلى قوله ... ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  
ئې  ئى     ئى  ئى  ی﴾.

﴿ئې  ئې  ئى     ئى  ئى﴾ أي: قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير، قلة وكثرة، 
حُسْنا وضده، فيجازي كُلا بحسب عمله .

چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ﴿ڄ   تعالى:  قوله 
ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ      چ   چ  

ڈ  ڈ  ژ﴾.

﴿ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ﴾ يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في 
الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن.

گ   گ   گ   کگ   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ﴿ژ   تعالى:  قوله 
ڳ  ڳ   ﴾.

رحمته  وصلت  الرحمة،  واسع  الفضل  كثير  أي:   ﴾ ڳ  گ   گ   گ    ﴿
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يعطي  أي:  ﴿ڳ﴾  ذلك  مع  ولكنه   . علمه  إليه  وصل  حيث  إلى  وإحسانه 
بحكمة، ويمنع لحكمة. فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه، بسبب 

من العبد لا يستحق معه الإحسان، حرمه عدلا وحكمة .

قوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴾

﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن 
رحمته التي لا يُنقصها الإنفاق ولا يُغِيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، لو اجتمع أهل 
السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم، فسأل كل ]واحد[ منهم ما بلغت أمانيه 
ما نقص من ملكه شيئا، ذلك بأنه جواد واجد ماجد، عطاؤه كلام وعذابه كلام، 
إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون . ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف، 
إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه، لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال، بل له 
كل صفة كمال، ومن تلك الصفة كمالها، ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، 
ولا شريكا في ملكه ولا ظهيرا، ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه . ومن كمال 
غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع أحوالهم وشئونهم إليه وسؤالهم إياه جميع 
حوائجهم الدقيقة والجليلة، فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة وأغناهم وأقناهم، 
ومَنَّ عليهم بلطفه وهداهم . وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على 
به من صفات  اتصف  لما  وإكرام، وذلك  وثناء  المستحق لكل حمد ومحبة  أنه ]هو[ 
الحمد، التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النِّعم الجزال، فهو 

المحمود على كل حال .

مِيدُ﴾   فإنه غني محمود،  وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين ﴿الْحغَنيُِّ الْحَ
فله كمال من غناه، وكمال من حمده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر .
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- ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه فقال: ﴿  ئۆ  ئۆ  
أن  والحال   ﴾ ی  ی   ی   ئى   ئى   ئېئى   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  
الله شاكر عليم. يعطي المتحملين لأجله الأثقال، الدائبين في الأعمال، جزيل الثواب 

وواسع الإحسان. ومن ترك شيئًا لله أعطاه الله خيًرا منه .

ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم، وأعمالكم وما تصدر عنه من إخلاص وصدق، 
وضد ذلك. وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه، فإذا أنبتم إليه، فأي شيء 
يفعل بعذابكم ؟ فإنه لا يتشفى بعذابكم، ولا ينتفع بعقابكم، بل العاصي لا يضر إلا 

نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسه.

المشكور،  على  اللسان  وثناء  الله،  بنعمة  واعترافه  القلب  خضوع  هو  والشكر 
وعمل الجوارح بطاعته وأن لا يستعين بنعمه على معاصيه.

قوله تعالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ﴾ . ﴿ڀ   ٺ  ٺ  ٺ﴾ ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ 
والحسن والمباح، أخبر تعالى أنه ﴿سَمِيعٌ﴾ فيسمع أقوالكم، فاحذروا أن تتكلموا بما 
يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن. ﴿عَليِمٌ﴾ 

بنياتكم ومصدر أقوالكم .

قولــه تعـــالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  
ثم  ستره،  عليهم  فيسدل  العظيمة  وذنوبهم  عباده  زلات  عن  يعفو  أي:  ڦ  ڦ﴾ 

يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته.

وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر 
عنها، وهي مقتضيه له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية .

لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلك، بأن أحالنا على معرفة أسمائه 
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وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص .

قوله تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک﴾ وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل 
إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وذلك أيضا من فضله وإحسانه حيث كان الناس 
مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذا الاضطرار فله الحمد وله الشكر 
ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم إنه جواد 

كريم .

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى   ﴿ې   تعالى:  قوله 
ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج﴾

بمن  العليم  فهو  وأمره.  خلقه  ی﴾في   ﴿ شيء  بكل  ی﴾  ی   ی   ﴿ی  
يستحق الهداية والغواية، الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما.

 ... قوله  إلى  پ...  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:  قوله 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾

﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴾ أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، 
ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في 

جميع الأزمنة والأمكنة .
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قوله تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  
ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ﴾

﴿ ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ أي: عَزَّ وحكم فقطع السارق.

قوله تعالى: ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ﴾فيغفر لمن تاب فترك الذنوب، وأصلح الأعمال والعيوب .

قوله تعالى: ﴿ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴾ أي: واسع الفضل والإحسان،   ﴿
جزيل المنن، قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله، ما لا يكون 
لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته 

أصلًا وفرعًا .

ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ    ﴿ہ   تعــالى:  قولــه 
ے  ۓ﴾

ے   ﴿ھ   منهم  صدر  ما  ھ﴾عن  ھ   ہ   ہ    ﴿ہ  
بقبول  ويرحمهم  السماء،  عنان  بلغت  ولو  التائبين،  ذنوب  يغفر  أي:  ے﴾ 
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الذي هو  بالعرض  التوبة  إلى  ، وصدر دعوتهم  وتبديل سيئاتهم حسنات  توبتهم، 
غاية اللطف واللين في قوله: ﴿ہ  ہ   ہ  ھ  ھ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  
الأصوات  لجميع  ی﴾  ی   ی   ﴿ئى    ﴾ ی  ی   ی   ی   ئى   ئىئى  
والغيب  والبواطن،  بالظواهر  ی﴾   ﴿. الحاجات  تفنن  على  اللغات،  باختلاف 
والشهادة، والأمور الماضية والمستقبلة، فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي 

يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة، ويخلص له الدين.

﴿ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   تعالى:  قوله 
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى﴾ ﴿ې  
ې  ى﴾أي: لم يزل بالمغفرة موصوفا، وبالحلم والإحسان معروفا، فتعرضوا 

لمغفرته وإحسانه، واطلبوه من رحمته ورضوانه .

ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ﴿ھ    تعالى:  قوله 
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ېى  ى  ئا  ئا       ئە  ئە  

ئو﴾

وضمائره.  سرائرهم  على  المطلع  أي:  ې﴾  ې     ې   ې     ۉ   ﴿ۉ  
بالمعلومات،  أحاط  قد  فعلمك  وبصرا،  وسمعا  ئە﴾علما  ئە   ئا        ئا   ﴿ى  
تعلمه  بما  عبادك  الذي تجازي  فأنت  بالمبصرات،  بالمسموعات، وبصرك  وسمعك 

فيهم من خير وشر .

قوله تعالى: ﴿ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى   ئى 
ئى ﴾ ﴿ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى   ئى﴾ أي: فمغفرتك صادرة عن تمام عزة 



31 30

وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة . الحكيم حيث كان من مقتضى 
حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة .

قوله تعالى: ﴿ حم  خج  خح  خم  سج  سحسخ  سم   صح  صم     ضج  ضح  ضخ﴾ ﴿حم  
خج  خح  خم... ﴾ لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك بحكمه القدري، وحكمه 
الشرعي، وحكمه الجزائي، ولهذا قال: ﴿... سم   صح  صم     ضج  ضح﴾ فلا يعجزه شيء، بل 

جميع الأشياء منقادة لمشيئته، ومسخرة بأمره .
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قوله تعالى: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ﴾

اختلاف  على  الأصوات،  ﴾لجميع  ڱ  ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   ﴿گ  
اللغات، بتفنن الحاجات . ﴿ ڱ﴾ بما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف 

كان يكون، المطلع على الظواهر والبواطن؟!

قوله تعالى: ﴿ئم  ئى   ئي  بجبح  بخ  بم  بى  بي﴾

﴿ئم  ئى   ئي  بج﴾ فلا يتصرف منهم متصرف، ولا يتحرك متحرك، ولا 
يسكن ساكن، إلا بمشيئته، وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل 
هم مدبَّرون مقهورون، فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا، كان هو المستحق للعبادة. 
﴿ بخ  بم﴾ فيما أمر به ونهى، وأثاب، وعاقب، وفيما خلق وقدر. ﴿بى﴾المطلع 

على السرائر والضمائر وخفايا الأمور، وهذا كله من أدلة التوحيد .

﴿ ئم﴾ تعالى ﴿ ئى   ئي  بج﴾ ينفذ فيهم إرادته الشاملة، ومشيئته العامة، 
فليسوا يملكون من الأمر شيئا، ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك، 

فقد وكل بالعباد حفظةً من الملائكة، يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل.

ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە   قوله تعالى: ﴿ 
ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  یی  

ی  ی  ئج  ئح ﴾

التامة،  الحكمة  له  الذي  ئج﴾  ی   ی   یی   ئى   ﴿ئى  
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والنعمة السابغة، والإحسان العظيم، والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، 
لا إله إلا هو، ولا رب سواه .

ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ﴿ڀ   تعالى:  قوله 
ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ﴾

﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ فلا يضع العلم والحكمة، إلا في المحل اللائق بها، وهو 
أعلم بذلك المحل، وبما ينبغي له.

ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ٹ    ﴿ تعالى:  قوله 
ڄ﴾  ڄ   ڦ     ﴿ المذكور  التقدير  ﴿ڦ﴾   ﴾ ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ  
الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة، فجرت مذللة مسخرة بأمره، 
بحيث لا تتعدى ما حده الله لها، ولا تتقدم عنه ولا تتأخر ﴿   ڄ﴾ الذي أحاط 

علمه، بالظواهر والبواطن، والأوائل والأواخر.

على  العظيمة،  المخلوقات  هذه  تسخير  علمه،  إحاطة  على  العقلية  الأدلة  ومن 
ُ العقول في حسنه وكماله، وموافقته للمصالح والحكم. تقدير، ونظام بديع، تحيرُّر

ڀ   ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قوله 
ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ﴾ ﴿ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ﴾ أي: جميع 

الأشياء، تحت وكالة الله وتدبيره، خلقا، وتدبيرا، وتصريفا.

انتظامه،  وكمال  وتمامه،  استقامته  يكون  فيه  المتصرف  الأمر  أن  المعلوم،  ومن 
وكالة  جنس  من  ليست  الأشياء،  على  تعالى  ووكالته  عليه.  الوكيل  حال  بحسب 

الخلق، فإن وكالتهم، وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله.
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العلم،  لكمال  متضمنة  لنفسه،  نفسه  من  فوكالته  وتعالى،  تبارك  الباري،  وأما 
وحسن التدبير والإحسان فيه، والعدل، فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله، ولا 

يرى في خلقه خللا ولا فطورا، ولا في تدبيره نقصا وعيبا.

ومن وكالته: أنه تعالى، توكل ببيان دينه، وحفظه عن المزيلات والمغيرات، وأنه 
تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم.

ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ    ٿ     ﴿ تعالى:  قوله 
ڦ  ڦ﴾ ﴿ ڤ  ڤ  ڦ﴾الذي لطف علمه وخبرته، ودق حتى أدرك 

السرائر والخفايا، والخبايا والبواطن.

ومن لطفه، أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه، ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر 
الأبدية، والفلاح السرمدي، من  السعادة  إلى  فيها، ويوصله  العبد، ولا يسعى  بها 
حيث لا يحتسب، حتى أنه يقدر عليه الأمور، التي يكرهها العبد، ويتألم منها، ويدعو 
الله أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح، وأن كماله متوقف عليها، فسبحان اللطيف لما 

يشاء، الرحيم بالمؤمنين.

کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ﴿ڈ   تعالى:  قوله 
ڻ   ںں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے﴾

فحكمته  وعمّها،  كلها  الأشياء  وسع  علمه  أن  فكما  ھ﴾  ھ   ھ   ﴿ھ     
الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها.

ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ﴿ تعالى:  قوله 
ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  
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بأنه حرام،  الله  ما أحله  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ﴾ الله ﴿ڇ﴾حين وصفوا 
ووصفوا الحرام بالحلال، فناقضوا شرع الله وخالفوه، ونسبوا ذلك إلى الله. ﴿ڍ   
﴿ڌ﴾  الضلال.  من  فيه  هم  مما  ومكنهم  لهم،  أمهل  ڌ﴾حيث  ڌ  
بهم، لا تخفى عليه خافية، وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروه، وهو يعافيهم 

ويرزقهم جل جلاله.

بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي   قوله تعالى: ﴿ 
ثج  ثم    ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح  خم  سج   سح  سخ﴾ ﴿ تخ  
تم  تى  تي  ثج﴾ في القوة والعافية، والرزق والخلَْق والخلُُق. ﴿ثم    
ثى  ثي  جحجم﴾فتفاوتت أعمالكم . ﴿ حج  حم  خج  خح﴾لمن عصاه وكذّب بآياته 

﴿خم  سج   سح  ﴾ لمن آمن به وعمل صالحاً، وتاب من الموبقات.
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قوله تعالى:﴿چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ﴾ أي: في وسطها، واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب، فإنها حصن 
حصين، من جميع الشرور، وثم كل الخير وسرور. ﴿ڌ  ڎ  ڎ ﴾ أي: 

أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا، وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا.

هذه  بعد  أي:  ہ﴾  ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ﴿ڻ   تعالى:  قوله 
الحالة، حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات، ﴿ہ﴾ يغفر السيئات 
ويمحوها، ولو كانت قراب الأرض }رَحِيمٌ{ بقبول التوبة، والتوفيق لأفعال الخير 

وقبولها.

قوله تعالى: ﴿ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ..إلى قوله.. ئج  ئح  ئم  ئى    
ئيبج  بح  بخ  بم بى ﴾ أي: أنت خير من غفر، وأولى من رحم، وأكرم من 

أعطى وتفضل.

﴿گ   ڱ﴾  ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ   تعالى:﴿گ   قوله 
گ  گ  ڳ﴾ لمن عصاه، حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا. ﴿ڳ   
ڳ  ڱ﴾ لمن تاب إليه وأناب، يغفر له الذنوب، ويستر عليه العيوب، ويرحمه 

بأن يتقبل منه الطاعات، ويثيبه عليها بأنواع المثوبات.

ڀ﴾  ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   تعالى:﴿ٱ   قوله 
الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار.
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قوله تعالى: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ﴾ ﴿ڍ  ڍ﴾ أي: التجئ واعتصم بالله، واحتم بحماه فإنه ﴿ڎ﴾ لما 
تقول. ﴿ڎ﴾ بنيتك وضعفك، وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته، ويقيك 

من وسوسته.
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ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ    ٿ   ٺ    ٺ    ٺ   ٺ   ﴿ڀ   تعالى:  قوله 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ﴾.

﴿ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾ لا يغالبه مغالب، بل هو القهار، الذي يخذل من بلغوا 
من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا. ﴿ڦ﴾حيث قدر الأمور بأسبابها، 

ووضع الأشياء مواضعها.

ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قوله 
ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴾.

﴿ٿ  ٹ  ٹ  ٹ﴾ يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلن، ويعلم ما في 
قلبه من النيات الصالحة وضدها، فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته 

ومصلحة عباده، ويجزي كلا بحسب نيته وعمله .

قوله تعالى: ﴿ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾.

﴿ې  ىْ﴾عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة ﴿ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  
ئو﴾ الذي يتولى عباده المؤمنين، ويوصل إليهم مصالحهم، وييسر لهم منافعهم 
الفجار،  كيد  عنهم  فيدفع  ينصرهم،  الذي  ئۇ﴾  ئۇ    ﴿  . والدنيوية  الدينية 

وتكالب الأشرار . 

ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عليه فلا عِزَّ له ولا 
قائمة له.
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ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قوله 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾.

﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾يسمع جميع ما نطق به الناطقون، سواء من أسر القول 
ومن جهر به، ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر، وتخفيه السرائر، فيجري على عباده من 

الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته.

ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ    ۈ        ﴿ۈ   تعالى:  قوله 
ې  ى  ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾

﴿ئو  ئو  ئۇ﴾ أي: كامل العزة، ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون 
قتال لفعل، لكنه حكيم، يبتلي بعضكم ببعض .

قوله تعالى: ﴿ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئيبج  بح   بخ  بم  بى  
بي﴾

﴿ئى  ئيبج﴾ في جميع أموركم ولازموها، شكرا لنعم الله عليكم، ﴿بح   بخ  
بم  بى﴾  يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب، ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع 

المعاصي ، ﴿بى﴾ بكم، حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا.

قوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  ﴾

﴿ڤ  ڤ  ڤ ... ﴾إلى قوله ﴿ڃ  ڃ  ڃ﴾  أي: عليم بكل شيء، 
الأحكام  لكم هذه  أن شرع  الأشياء مواضعها، ومن علمه وحكمته  حكيم يضع 

الجليلة الجميلة، وأن تكفل بكفايتكم شأن الأسرى وشرهم إن أرادوا خيانة.
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ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ﴿ہ   تعالى:  قوله 
ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  

ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې﴾.
﴿ۅ   ۉ  ۉ  ې﴾ يغفر الشرك فما دونه، للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة، 

ثم قبولها منهم . 

ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ﴿ڀ    تعالى:  قوله 
ٹ  ٹ   ڤ﴾ ﴿ٹ  ٹ  ٹ﴾ يضع الأشياء مواضعها ويعلم من يصلح 

للإيمان فيهديه ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه . 

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
للتائبين،  العظيمة  الذنوب  ٺ﴾  أي: ذو مغفرة واسعة، ورحمة عامة، يعفو عن 
فلا  توباتهم،  وقبول  جرائمهم،  عن  والصفح  والطاعة،  للتوبة  بتوفيقهم  ويرحمهم 

ييأسنَّ أحد من مغفرته ورحمته، ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل . 

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ   تعالى:  قوله 
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڄ  ڄ     ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ﴾.
﴿ڃ   ڃ  چ  چ﴾ أي: علمه  واسع، يعلم من يليق به الغنى، ومن 

لا يليق، ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها .
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﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   تعالى:  قوله 
ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  
ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   
ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ﴾ 
الأشياء  يفوته هارب، ﴿ئۆ﴾ يضع  مغالب، ولا  يغالبه  ﴿ئۇ  ئۆ﴾  لا 

مواضعها، وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر، اقتضته  الحكمة الإلهية . 

ڳ   گڳ   گ   گ    گ   ﴿ک   تعالى:  قوله    
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻڻہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴾.

﴿ ہ  ہ  ھ  ھ﴾ أي: قوي قاهر، ومع قوته فهو حكيم، يضع كل شيء 
موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه وأمر به . 

ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ﴿ک   تعالى:  قوله   
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  
عن  عفا  ورحمته،  مغفرته  ومن  ھ﴾  ھ   ﴿ہ    . ھ﴾  ھ   ھ   ہ  

العاجزين، وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين.

قوله تعالى: ﴿ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو    ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  
ئې    ئى  ئى  ئى  ی﴾ ﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې﴾ في جملة عباده الصالحين إنه 
غفور رحيم، فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، ويعم عباده برحمته، التي وسعت 
كل شيء، ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات، ويحميهم فيها من 

المخالفات، ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات.
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ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ    ڈ   ﴿ڎ   تعالى:  قوله 
ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ﴾.

للتوبة.  التوفيق  نوعان:الأول:  عبده  على  وتوبته  گ﴾  گ   ک   ک   ﴿ک  
والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم.  ﴿گ  ڳ  ڳ   ڳ﴾ أي: وصفه المغفرة والرحمة 
اللتان لا يخلو مخلوق منهما، بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما، فلو يؤاخذ الله 
الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم 
إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل  الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة، إذا تابوا 

القليل، فإنه يعفو عنهم، ويتجاوز عن سيئاتهم.

ۀ     ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ﴿ڱ   تعالى:  قوله    
ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴾.

لقلوبهم، واستبشار لهم، ﴿ہ  ھ﴾  ﴿ۀۀ  ہ  ہہ﴾ أي: طمأنينة 
لدعائك، سمع إجابة وقبول، ﴿ھ﴾ بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل 
بعمله، وعلى قدر نيته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر الله، ويأمرهم 

ك. بالصدقة، ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرَّ

قوله تعالى: ﴿ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ﴾ ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ أي: كثير التوبة على التائبين، 
التوبة  إليه تاب عليه، ولو تكررت منه المعصية مرارا. ولا يمل الله من  فمن تاب 
 على عباده، حتى يملوا هم، ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابه، وموالاتهم عدوهم.
الزكاة،  يتقون، ويؤتون  للذين  الذي وسعت رحمته كل شيء، وكتبها  ﴿ۇٴ﴾ 

ويؤمنون بآياته، ويتبعون رسوله . 
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تعالى: ﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   قوله 
ی  ی  ی  ﴾ ﴿ئى  ی﴾ بأحوال العباد ونياتهم ﴿ی﴾ يضع الأشياء 
مواضعها، وينزلها منازلها، فإن اقتضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم 

وتاب عليهم، وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة، فعل ذلك . 

ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ    ۀ   ﴿ۀ   تعالى:  قوله 
ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ بجميع الأشياء، ظاهرها، وباطنها، خفيها وجليها، 
وبما أسره العباد، وأعلنوه ، ﴿ڭ﴾ لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما 

اقتضته الحكمة وأمر به فلله الحمد . 

ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قوله 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
توبتهم  في  أذن  أي:  ٹ﴾  ٹ   ﴿ٹ   ڦ﴾  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤڤ  
ووفقهم لها ﴿ڤڤ﴾  أي: لتقع منهم، فيتوب الله عليهم، ﴿ڤ   ڤ  ڦ  ڦ﴾ 
أي: كثير التوبة والعفو، والغفران عن الزلات والعصيان، ﴿ڦ﴾وصفه الرحمة 
العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين، في جميع اللحظات، ما 

تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية.
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چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄڃ   ڄ   ﴿ڄ   تعالى:  قوله 
چ  چ  ڇ﴾ أي: سمعه قد أحاط بجميع الأصوات،  ڇ  ڇ﴾ ﴿ 
فلا يخفى عليه شيء منها ، وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن، فلا يعزب 
عنه مثقال ذرة، في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهو تعالى 
يسمع قولك، وقول أعدائك فيك، ويعلم ذلك تفصيلا فاكتف بعلم الله وكفايته، 

فمن يتق الله، فهو حسبه .        

تعالى: ﴿ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ   قوله   
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  
ئا  ئە﴾ ﴿ڭ  ڭ﴾ أي: الغنى منحصر فيه، وأنواع الغنى مستغرقة فيه، 
فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه، فإذا كان غنيًا من 

كل وجه، فلأي شيء يتخذ الولد ؟

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ     پڀ  ڀ   ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾.

والله  خلقه،  من  شاء  من  برحمته  يختص  أي:  ٹ﴾  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ﴿ٿ  
لأسباب  عبده  يوفق  الذي  الزلات،  لجميع   ﴾ ڤ  ﴿ٹ   العظيم،  الفضل  ذو 
مغـفـرته، ثم إذا فعلها العبـد، غـفر الله ذنوبه، كبارهـا، وصغارها . ﴿ڤ﴾ 
الذي وسعت رحمته كل شيء، ووصل جوده إلى جميع الموجودات، بحيث لا تستغنى 
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عن إحسانه، طرفة عين، فإذا عرف العبد بالدليل القاطع، أن الله، هو المنفرد بالنعم، 
من  أحدًا  وأن  والكربات،  السيئات  وكشف  الحسنات،  وإعطاء  النقم،  وكشف 
الخلق، ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده، جزم بأن الله هو الحق، وأن 

ما يدعون من دونه هو الباطل .
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قوله تعالى: ﴿گگ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں﴾. 

﴿ڳ  ڱ﴾ أي: ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان، ﴿ڱ   ڱ   ڱ﴾ يضع 
الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته، ﴿ں﴾ 

مطلع على الظواهر والبواطن .  

قوله تعالى: ﴿ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  
ئى  ی  ی  ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بي﴾. 

﴿بح  بخ  بم  بى﴾ أي: قريب ممن دعاه دعاء مسألة، أو دعاء عبادة، يجيبه بإعطائه 
سؤله، وقبول عبادته، وإثابته عليها، أجل الثواب، واعلم أن قربه تعالى نوعان: عام، 
وخاص، فالقرب العام: قربه بعلمه، من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى: 
﴿ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ﴾ والقرب الخاص: قربه من عابديه، وسائليه، ومحبيه، 

وهو المذكور في قوله تعالى ﴿ ئۈ  ئۈ﴾وفي هذه الآية، وفي قوله تعالى: ﴿ى  
يقتضي  قرب  النوع،  وهذا  ئۆ﴾  ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   
»القريب«  باسمه  يقرن،  ولهذا  لمراداتهم،  وتحقيقه  لدعواتهم،  وإجابته  تعالى،  إلطافه 

اسمه »المجيب«

ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ﴿ڈ   تعالى:  قوله   
ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ﴾. 

﴿ڈ  ڈ  ژ﴾ بوقوع العذاب ﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   
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ک   گ  گ  گگ﴾ أي نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة ﴿ ڳ  ڳ   
ڳ  ڱ﴾ ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم . 

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ   تعالى:  قوله 
ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾. 

﴿ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ﴾ أي: لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته، 
ٹ   ﴿ٹ   العبد  على  الإلهي  الخير  وحلول  وإحسانه،  خيره  من  الزيادة  وهي: 
ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ أي: حميد الصفات، لأن صفاته صفات كمال، حميد الأفعال 

لأن أفعاله إحسان، وجود، وبر، وحكمة، وعدل، وقسط مجيد، والمجد: هو عظمة 
الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها .

قوله تعالى: ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾.

﴿﴿ٹ  ڤ﴾ عما اقترفتم من الذنوب ﴿ڤ  ڤ  ڤڦ﴾ فيما يستقبل 
إليه بطاعته، وترك مخالفته . ﴿ڤڦ  ڦ  ڦ   النصوح، والإنابة  بالتوبة  من أعماركم، 
ڦ  ڄ﴾ لمن تاب وأناب، يرحمه فيغفر له، ويتقبل توبته ويحبه، ومعنى الودود، 
»فاعل«  بمعنى  »فعول«  فهو  ويحبونه،  المؤمنين  عباده  يحب  أنه  تعالى،  أسمائه  من 

وبمعنى »مفعول«
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﴿ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   تعالى:  قوله 
ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃڃ   ڃ   ڃ  چ   چ  چ﴾.

﴿ڃ   ڃ  چ   چ﴾ أي: علمه محيط بالأشياء، وبما احتوت عليه ضمائر العباد 
الأشياء  يضع  حكيم  فإنه  وحمده،  حكمته  تقتضيه  ما  كلا  فيعطي  وغيره،  البر  من 

مواضعها، وينزلها منازلها. 

ہ   ۀ      ۀ   ڻ     ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ﴿ڱ   تعالى:  قوله 
ہ﴾ ﴿ڻ    ۀ  ۀ﴾ لدعاء الداعي ﴿ ہ﴾ بنيته الصالحة، وبنيته الضعيفة 

المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڦ    تعالى:  قوله 
ڃ     ڃ﴾ ﴿ڄ﴾ في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك.

﴿ڃ﴾ الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
.

قوله تعالى: ﴿  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ﴾ أي: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي، إذا تاب وأناب، 

﴿ٿ﴾ بقبول توبته، وتوفيقه للأعمال الصالحة .

قوله تعالى: ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇۇٴ﴾ أي: يوسف و»بنيامين« 
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وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر﴿ۆ   ۆ   ۈ﴾ الذي يعلم حالي، واحتياجي 
إلى تفريجه ومنَّته، واضطراري إلى إحسانه، ﴿ۈ﴾ الذي جعل لكل شيء 

قدرا، ولكل أمر منتهى، بحسب ما اقتضته حكمته الربانية .

قوله تعالى: ﴿ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇٴ﴾ يوصل بره وإحسانه إلى العبد 
من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها، ﴿ۆ   ۆ   ۈ﴾ 
الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، وسرائر العباد وضمائرهم، ﴿ۈ﴾في وضعه 

الأشياء مواضعها، وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها.
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قوله تعالى: ﴿ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک﴾.

﴿ژ  ڑ    ڑ  ک﴾ في ذاته وأسمائه وصفاته ﴿ ک﴾ على 
جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره .

قوله تعالى:  ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴾   فتعين أن لها إلها 
خالقا لا شريك له في خلقه لأنه الواحد القهار، فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا 
القاهر قاهر  لله وحده، فالمخلوقات وكل مخلوق فوقه مخلوق يقهره ثم فوق ذلك 
أعلى منه، حتى ينتهي القهر للواحد القهار، فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله 
وحده، فتبين بالدليل العقلي القاهر، أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق 

المخلوقات وبذلك كانت عبادته باطلة.
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ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ﴿ٿٿ   تعالى:  قوله 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾.

إليه وإلى دار كرامته، المشتمل على  ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾ أي: الموصل 
العلم بالحق والعمل به، وفي ذكر ﴿ڦ  ڄ﴾ بعد ذكر الصراط الموصل إليه 
إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في 

أموره، حسن العاقبة .

الكمال،  ما لله من صفات  الأدلة على  أكبر  من  الله  أن صراط  ذلك على  وليدل 
وأفعاله  أقواله  في  حميد  السلطان،  عزيز  لعباده،  نصبه  الذي  وأن  الجلال،  ونعوت 
وأحكامه، وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما 
أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا، فله الحكم على عباده بأحكامه 

الدينية، لأنهم ملكه، ولا يليق به أن يتركهم سدى .

ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ﴿ڳ   تعالى:  قوله 
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ﴾. 

والإضلال،  بالهداية  انفرد  أنه  عزته-  -من  الذي  ھ﴾  ہ   ہ   ﴿ہ  
وتقليب القلوب إلى ما شاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل 

اللائق به .

قوله تعالى: ﴿چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ﴾.
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﴿چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ﴾ فلن تضروا الله شيئا، ﴿ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ﴾ فالطاعات لا تزيد في ملكه والمعاصي لا تنقصه، وهو كامل الغنى 
حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمال، 

ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن، ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل . 

﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھ   تعالى:  قوله 
بعثهم، ونشورهم في محل لا  يوم  إلى  قبورهم  من  الخلائق  أي:  ھ﴾ ﴿ہ﴾ 
يخفى منهم على الله شيء، ﴿ ہ  ھ  ھ﴾ أي: المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله العظيمة، وقهره لكل العوالم فكلها تحت تصرفه وتدبيره، فلا يتحرك منها 

متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه .
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الأشياء  يضع  ھ﴾  ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ﴿ۀ   تعالى:  قوله 
مواضعها، وينزلها منازلها، ويجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر .

ئۈ﴾  ئۈ    ﴿ ئى﴾  ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ﴿ئۈ   تعالى:  قوله 
أي: أخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلة، ﴿ئې  ئې  ئې  ئى﴾ فإنهم إذا عرفوا 
كمال رحمته، ومغفرته سَعَوا في الأسباب  الموصلة لهم إلى رحمته وأقلعوا عن الذنوب 

وتابوا منها، لينالوا مغفرته .

قوله تعالى: ﴿ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ﴾.  ﴿ۇ  ۇ  ۆ   ۆ﴾ 
لكل مخلوق ﴿ۈ﴾ بكل شيء، فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرى 

عليه خلقه، وذلك سائر الموجودات .
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قوله تعالى: ﴿ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ﴾ 
يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير ، وكما أن رحمته واسعة وجوده عميم 

ومغفرته شاملة للعباد فعلمه محيط بهم .

قوله تعالى: ﴿ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک﴾. ﴿ڑ   ک  
ک  ک﴾ ولكنه رءوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم 
ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة، ويدعوهم إلى 
الإقلاع من السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات، ومغفرة ما صدر 
منهم من الذنوب، فليستح المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات  
ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات، وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل وأنه إذا أخذ 
العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليتب إليه، وليرجع في جميع أموره إليه فإنه رءوف 
رحيم . فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل 

الرب الرحيم، ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه و يرضاه .

قوله تعالى: ﴿ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں﴾. 
الذي  المخلوقات بأسرها ﴿ں﴾  له  وانقادت  الذي قهر جمع الأشياء  ﴿ڱ  ڱ﴾ 

يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ويثنى على كماله فيه .

قوله تعالى: ﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ    ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې﴾ ﴿ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې﴾ أي: قد 

أحاط علمه وقدرته بجميع الأشياء ومن ذلك ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة .
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ئا   ى   ى    ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ﴿ تعالى:  قوله 
ئا    ئە  ئە﴾ .﴿ ﴿ى  ئا  ئا﴾ أي: الرجاعين إليه في جميع 
الأوقات ﴿ئە﴾ فمن اطلع الله على قلبه وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته 
الطبائع  مقتضى  ما هو  الأوقات  منه في بعض  وإن جرى  فإنه  إليه  يقرب  ما  ومحبة 

البشرية فإن الله يعفو عنه ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة .

ثم أخبر تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره ويضيقه على من يشاء 
حكمة منه.

ڃ   ڃ    ڄ        ڄ    ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ﴿ڤ   تعالى:  قوله 
لهم  صالحا  يعلمه  ما  على  فيجزيهم  ڃ﴾  ڃ   ڃ    ڄ        ﴿ڄ    ڃ﴾  ڃ  

ويدبرهم بلطفه وكرمه .

قوله تعالى:  ﴿گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ہ﴾  ہ   ہ      ۀ     ﴿ ہ﴾  ہ   ہ   ہ      ۀ    ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ں  
حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولا تكاد السماوات والأرض تتفطر منه وتخر 
له الجبال ولكنه أمهلهم وأنعم عليهم وعافاهم ورزقهم ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من 
هذا الذنب العظيم ليعطيهم الثواب الجزيل ويغفر لهم ذنبهم، فلولا حلمه ومغفرته 

لسقطت السماوات على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة .

بم   بخ   بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح    ئج   ﴿ی   تعالى:  قوله 
بى  بي  تج﴾ فمن شهادته لرسوله ما أيده به من المعجزات، وما أنزل عليه 
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من الآيات، ونصره على من عاداه وناوأه . فلو تقول عليه بعض الأقاويل، لأخذ منه 
باليمين، ثم لقطع منه الوتين، فإنه خبير بصير، لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية.

قوله تعالى: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾  ﴿ ۇ  ۆ﴾ أي: عظمه وأجله بالإخبار 
المقدسة،  بأفعاله  وبتمجيده  الحسنى،  بأسمائه  عليه،  وبالثناء  العظيمة،  بأوصافه 

وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين كله له .
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قوله تعالى: ﴿ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
سعة  عن  تعالى  أخبر  ثم  ۅ﴾  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ  
برحمته،  فيتغمده  يتوب،  من  على  الله  ويتوب  الذنوب،  يغفر  وأنه  ورحمته،  مغفرته 
ويشمله بإحسانه، وأنه لو آخذ  العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب، لعجل لهم 

العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة، بل يمهل ولا يهمل.
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ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ﴿ڭ    تعالى:  قوله 
ۉ﴾. ﴿ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ﴾ أي: لا أزال أدعو الله لك بالهداية 
والمغفرة، بأن يهديك للإسلام، الذي تحصل به المغفرة، فـ ﴿ ۋ  ۋ   ۅ  ۅ﴾ 

أي: رحيما رءوفا بحالي، معتنيا بي، فلم يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله.

ئە   ئە   ئا      ئا      ىى   ې    ې     ې   ې   ۉ   ﴿ۉ   تعالى:  قوله 
ئو﴾ ﴿ې  ې  ې    ې   ىى﴾ أي: التي وعدها الرحمن، أضافهـا إلى اسـمه 
﴿ ې﴾ لأن فيها من الرحمة والإحسان، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا 

خطر على قلب ]بشر[ . وسماها تعالى رحمته. 

قوله تعالى: ﴿ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ﴾ فالمتقون يفدون إلى 
الرحمن، راجين منه رحمته وعميم إحسانه، والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذلك 
بسبب ما قدموه من العمل بتقواه، واتباع مراضيه، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب 

على ألسنة رسله فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به، واثقين بفضله .
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قوله تعالى: ﴿ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ﴾.

﴾ أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى من حسنها أنها  ﴿ہ  ھ   ھ  
كلها أسماء دالة على المدح فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد ومن حسنها أنها 
ليست أعلاما محضة وإنما هي أسماء وأوصاف ومن حسنها أنها دالة على الصفات 
الكاملة وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها ومن حسنها أنه أمر العباد أن 
يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ويحب من 

يبحث عن معانيها ويتعبد له بها قال تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾.

قوله تعالى: ﴿گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ ومع 
فلهذا قال: ﴿گ   المعاصي،  العبد ما عمل من  فالتوبة معروضة، ولو عمل  هذا، 
وآمن  والفسوق،  والبدعة  الكفر  من  تاب  لمن  والرحمة،  المغفرة  كثير  أي:  ڳ﴾ 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن، 

وأقوال اللسان.

قوله تعالى: ﴿ھ  ھ  ھ﴾ ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴾ مع قوله: 
﴿ڑ  ڑ  ک  ک﴾مع قوله صلى الله عليه وسلم:  »إن لله مائة رحمة أنزل لعباده رحمة، بها 
يتراحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه -أي: 
- من الرحمة المودعة في قلبها، فإذا كان يوم القيامة، ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين 
رحمة، فرحم بها العباد« مع قوله صلى الله عليه وسلم: »لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها« فقل ما 
شئت عن رحمته، فإنها فوق ما تقول، وتصور ما شئت، فإنها فوق ذلك، فسبحان 
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من رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وتعالى من وسعت 
رحمته كل شيء، وعم كرمه كل حي، وجل من غني عن عباده، رحيم بهم، وهم 

مفتقرون إليه على الدوام، في جميع أحوالهم،فلا غنى لهم عنه طرفة عين.

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾.

﴿ٱ  ٻ﴾ أي: جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة، ﴿ٻ﴾ الذي 
نافذة  والشرعية،  القدرية  الملك  وأحكام  له،  مماليك  كلهم  والخلق  وصفه،  الملك 
فيهم. ﴿ٻٻ﴾ أي: وجوده وملكه وكماله حق، فصفات الكمال، لا تكون حقيقة 
إلا لذي الجلال، ومن ذلك: الملك، فإن غيره من الخلق، وإن كان له ملك في بعض 
الأوقات، على بعض الأشياء، فإنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب، فلا يزال ولا 

يزول ملكا حيا قيوما جليلا . 
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قوله تعالى: ﴿  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ﴾ رب ﴿ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ فتوسل إلى الله بالإخبار عن 
حال نفسه، وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، وبرحمة ربه الواسعة العامة فاستجاب الله 

له .

ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ      ﴿ۓ    تعالى:  قوله 
أنه لما  ۈ   ۈ﴾ من هذه الآيات علمنا أن قوله: ﴿رڭ  ڭ   ۇ  ۇ﴾ 
تقارب أجله، خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله، والنصح لعباد 

الله، وأن يكون في وقته فردا، ولا يخلف من يشفعه ويعينه، على ما قام به ، ﴿ ۆ  
ۆ   ۈ﴾ أي: خير الباقين، وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، 

ولكني أريد ما يطمئن به قلبي، وتسكن له نفسي، ويجري في موازيني ثوابه .

قوله تعالى: ﴿ې   ې  ې    ىى  ئا  ئا   ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ ﴾.

﴿ئا  ئا   ئە     ئە  ئو  ئو﴾ أي: نسأل ربنا الرحمن، ونستعين به على ما 
تصفون، من قولكم سنظهر عليكم، وسيضمحل دينكم، فنحن في هذا، لا نعجب 
بأنفسنا، ولا نتكل على حولنا وقوتنا، وإنما نستعين بالرحمن، الذي ناصية كل مخلوق 

بيده، ونرجوه أن يتم ما استعناه به من رحمته، وقد فعل، ولله الحمد .
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ڀ    ڀ   ڀ       ڀ   پ    پ    پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:  قوله 
ٺ﴾.

﴿ ٱ ﴾ الذي أنشأ الآدمي من ما وصف لكم، وأحيا الأرض بعد موتها، ﴿ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ﴾ أي: الرب المعبود، الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وعبادته هي الحق، 
وعبادة غيره باطلة، ﴿پ  پ   پ﴾ كما ابتدأ الخلق، وكما أحيا الأرض بعد موتها، 
﴿پ   ڀ  ڀ      ڀ  ڀ﴾ كما أشهدكم من بديع قدرته وعظيم صنعته ما أشهدكم .

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ ﴾

وفي ذكر ﴿پ﴾ هنا، ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم، ولهذا 
يقولون في الجنة: ﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى﴾.

قوله تعالى:﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ     ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  

ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ ﴾.

الخلائق،  قهر  قد  يرام،  لا  عزيز  القوة،  كامل  أي:  ڍ﴾  ڇ    ڇ   ﴿ڇ  
وأخذ بنواصيهم، فأبشروا، يا معشر المسلمين، فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكم، 
وقوي عدد عدوكم وعدتهم فإن ركنكم القوي العزيز، ومعتمدكم على من خلقكم 
وخلق ما تعملون، فاعملوا بالأسباب المأمور بها، ثم اطلبوا منه نصركم، فلا بد أن 

ينصركم .
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گ   گ    ک     ک      ک   ک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ﴿ڈ   تعالى:  قوله 
ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
ڻ  ڻ  ۀ﴾ ﴿ڻ﴾ يضع الأشياء مواضعها، فمن كمال حكمته، مكن 

الشياطين من الإلقاء المذكور .

ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ﴿ٹ   تعالى:  قوله 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ﴾ .

الجنة  بدخول  القيامة  يوم  وفي  البرزخ،  في  ڄ﴾  ڄ   ڄ   ﴿ڦ  
القلب والبدن، ويحتمل أن  الجامعة للروح والريحان، والحسن والإحسان، ونعيم 
المعنى أن المهاجر في سبيل الله، قد تكفل برزقه في الدنيا، رزقا واسعا حسنا، سواء 
علم الله منه أنه يموت على فراشه، أو يقتل شهيدا، فكلهم مضمون له الرزق ، فإن 

رازقه هو خير الرازقين .

قوله تعالى:﴿چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ڍ  ڌ ﴾.

﴿ڇ   ڇ  ڍ﴾ بالأمـور، ظاهرهـا، وباطنهـا، متقدمهـــا، ومتأخـــرها، 
﴿ڍ﴾يعصيه الخلائق، ويبارزونه بالعظائم، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال 

اقتداره، بل يواصل لهم رزقه، ويسدي إليهم فضله .

تعالى:  ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   قوله 
فلا  المذنبين،  عن  يعفو  أي:   ﴾ ڳ   ڳ   گ   گ    گ    کگ   ک  
وصفه  هذا  فالله  عنهم،  آثارها  ويزيل  فيزيلها،  ذنوبهم  ويغفر  بالعقوبة،  يعاجلهم 
فينبغي  بالعفو والمغفرة،  لعباده في جميع الأوقات  الذاتي، ومعاملته  اللازم  المستقر 
لكم أيها المظلومون المجني عليهم، أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما 

تعاملون عباده ﴿ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾.



63 62

قوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ں  ڻ   
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ﴾ ﴿ڻ  ۀ  ۀ﴾ يسمع ضجيج الأصوات، 
باختلاف، اللغات، على تفنن الحاجات، ﴿ہ﴾ يرى دبيب النملة السوداء، تحت 

الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء ﴿ک  گ   گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ   ں﴾ . 

ذاته،  في  العلي   ﴾ ۆ  ۆ  ۇ    ۇ   ڭ   ڭ    ﴿ تعالى:  قوله 
قهره  وفي  الصفات،  كامل  فهو  قدره،  وفي  المخلوقات  جميع  على  عال  فهو 
عظمته  من  الذي  صفاته،  وفي  أسمائه،  وفي  ذاته،  في  الكبير  المخلوقات،  لجميع 
ومن  بيمينه،  مطويات  والسماوات  القيامة،  يوم  قبضته  الأرض  أن  وكبريائه، 
نواصي  أن  وكبريائه،  عظمته  ومن  والأرض،  السماوات  وسع  كرسيه  أن  كبريائه، 
بإرادته. إلا  ويسكنون  يتحركون  ولا  بمشيئته،  إلا  يتصرفون  فلا  بيده،   العباد 
أنها  مرسل،  نبي  ولا  مقرب،  ملك  لا  هو،  إلا  يعلمها  لا  التي  الكبرياء  وحقيقة 
كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة، فهي ثابتة له، وله من تلك الصفة أجلها 
وأكملها، ومن كبريائه، أن العبادات كلها، الصادرة من أهل السماوات والأرض، 
التكبير شعارا  كلها المقصود منها، تكبيره وتعظيمه، وإجلاله وإكرامه، ولهذا كان 

للعبادات الكبار، كالصلاة وغيرها .

ې      ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ﴿ۈ     تعالى:  قوله 
يدرك  الذي  اللطيف  ى﴾  ى   ﴿ې    ئا﴾  ئا   ى   ى   ې    ېې  
بواطن الأشياء، وخفياتها، وسرائرها، الذي يسوق إلى عبده الخير، ويدفع عنه الشر 
انتقامه وكمال  عزته في  عبده،  يري  أنه  لطفه،  العباد، ومن  لطيفة تخفى على  بطرق 
اقتداره، ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك، ومن لطفه، أنه يعلم مواقع 
القطر من الأرض، وبذور الأرض في باطنها، فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر، الذي 
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خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات،﴿ئا﴾ بسرائر الأمور، وخبايا 
الصدور، وخفايا الأمور .

ئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو     ئو   ئە   ﴿ئە   تعالى:  قوله 
ئې  ئى﴾ بذاته الذي له الغنى المطلق التام، من جميع الوجوه، ومن غناه، أنه 
لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا يواليهم من ذلة، ولا يتكثر بهم من قلة، ومن غناه، 
أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ومن غناه، أنه صمد، لا يأكل ولا يشرب، ولا يحتاج 
إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه، فهو يطعم ولا يطعم، ومن غناه، أن الخلق 
كلهم مفتقرون إليه، في إيجادهم، وإعدادهم وإمدادهم، وفي دينهم ودنياهم، ومن 
غناه، أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض، الأحياء منهم والأموات، في 
صعيد واحد، فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته، فأعطاهم فوق أمانيهم، ما نقص ذلك 
الليل والنهار، لم يزل  من ملكه شيء، ومن غناه، أن يده سحاء بالخير والبركات، 
إفضاله على الأنفاس، ومن غناه وكرمه، ما أودعه في دار كرامته، مما لا عين رأت، 

ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر . 

صفاته،  وفي  حسنى،  لكونها  أسمائه،  وفي  ذاته،  في  المحمود  أي:  ﴿ئې﴾ 
لكونها كلها صفات كمال، وفي أفعاله، لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة 
والحكمة وفي شرعه، لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى 
إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، الذي له الحمد، الذي يملأ ما في السماوات 
والأرض، وما بينهما، وما شاء بعدها، الذي لا يحصي العباد ثناء على حمده، بل هو 
كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده، وهو المحمود على توفيق من يوفقه، 

وخذلان من يخذله، وهو الغني في حمده، الحميد في غناه .

قولـه تعـالى: ﴿ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ﴿ٹ     
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ أرحـم بهـم مـن والديهم، ومن أنفسـهم، ولهذا يريد لهم 
الخير، ويريدون لها الشر والضر، ومن رحمته، أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء.

قوله تعالى: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ﴾.

﴿ڃ   ڃ  ڃ  چ﴾ أي: كامل القوة، كامل العزة، من كمال قوته وعزته، أن 
نواصي الخلق بيديه، وأنه لا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، إلا بإرادته ومشيئته، 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن كمال قوته، أنه يمسك السماوات والأرض 
أن تزولا ومن كمال قوته، أنه يبعث الخلق كلهم، أولهم وآخرهم، بصيحة واحدة، 

ومن كمال قوته، أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية، بشيء يسير، وسوط من عذابه.

قوله تعالى: ﴿چ  چ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ﴾ ﴿ڌ   ڌ  ڎ  ڎ﴾ السميع، البصير، الذي قد أحاط 
أهل  أنهم  منه،  علم  عن  إياهم،  فاختياره  الأشياء،  بجميع  وبصره  وسمعه  علمه 
لذلك، وأن الوحي يصلح فيهم كما قال تعالى: ﴿ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې﴾.

- قوله تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ... إلى قوله ...  ئۇ  ئۇ   ئۆ   
له  فحصل  تولاه،  لمن  المولى  نعم  أي:  ئۆ﴾  ئۆ    ئۇ    ﴿ئۇ   ئۈ﴾  ئۆ   

مطلوبه ﴿ ئۆ   ئۆُ﴾لمن استنصره فدفع عنه المكروه.
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قوله تعالى: ﴿ ئى  ئى  ئى    ی   ی   ی  ی  ئج﴾  ﴿ئى﴾داعيا 
لربك مخلصا له الدين ﴿ئى  ئى﴾لنا حتى تنجينا من المكروه، وارحمنا، لتوصلنا 
برحمتك إلى كل خير ﴿ ی   ی  ی﴾فكل راحم للعبد، فالله خير له منه، أرحم 

بعبده من الوالدة بولدها، وأرحم به من نفسه. 
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قوله تعالى: ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ﴾ فالتوبة 
في هذا الموضع، أن يكذب القاذف نفسه، ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه، 
القاذف  أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه، حيث لم يأت بأربعة شهداء، فإذا تاب 
تقبل شهادته على  الفسق، وكذلك  عنه  زال  إحسانا،  إساءته  وبدل  وأصلح عمله 

الصحيح، فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب وأناب.

قوله تعالى: ﴿  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تج﴾.

المتلاعنين  بأحد  أي: لأحل  الكلام  عليه سياق  يدل  الشرط محذوف،  وجواب 
الكاذب منهما، ما دعا به على نفسه، ومن رحمته وفضله، ثبوت هذا الحكم الخاص 
بالزوجين، لشدة الحاجة إليه، وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته، وفظاعة القذف به، 

وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها.

ئو     ﴿ ئۆ﴾  ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا   ﴿ئا   تعالى:  قوله 
ئۇ﴾أي: كامل العلم عام الحكمة، فمن علمه وحكمته، أن علمكم من علمه، 

وإن كان ذلك راجعا لمصالحكم في كل وقت.

قوله تعالى:﴿بى   بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم﴾ 
﴿بى   بي  تج  تح﴾ قد أحاط بكم من كل جانب ﴿تخ﴾عليكم ﴿  تم  
تى  تي  ثج﴾ لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ، والحكم الجليلة، ولما أمهل من 
خالف أمره، ولكن فضله ورحمته، وأن ذلك وصفه اللازم آثر لكم من الخير الدنيوي 

والأخروي، ما لن تحصوه، أو تعدوه.
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قوله تعالى: ﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ﴾ إذا عاملتم 
عبيده، بالعفو والصفح، عاملكم بذلك .

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ﴿ٺ  ٿ  ٿ﴾ كثير الخير 
عظيم الفضل﴿ٿ﴾ بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما، ممن لا 

لًا ما علمه واقتضاه حكمه. يستحق، فيعطي كُّر

قوله تعالى: ﴿ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ...إلى 
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ﴾ ﴿ک  ک   قوله ... 
گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ﴾ فليتب إلى الله، وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، 
فإذا فعل ذلك، غفر الله ذنوبه، ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم 

أمته بعدم إكراهها على ما يضرها.

قوله تعالى: ﴿ہ  ھ  ھ   ھ ئح﴾ الحسي والمعنوي، وذلك أنه 
تعالى بذاته نور، وحجابه -الذي لولا لطفه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه- نور، وبه استنار العرش، والكرسي، والشمس، والقمر، والنور، 
وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور، وشرعه نور، 
والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى، لتراكمت 
الظلمات ، ﴿ی  ی  ی  ئج﴾ فعلمه محيط بجميع الأشياء، فلتعلموا أن ضربه 
الأمثال، ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها، وأنها مصلحة للعباد، فليكن 
اشتغالكم بتدبرها وتعقلها، لا بالاعتراض عليها، ولا بمعارضتها، فإنه يعلم وأنتم 

لا تعلمون.

ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے      ے    ھ   ﴿ھ   تعالى:   قوله 
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ئى         ی  ی  ی  یئج  ئح  ئم    ... إلى قوله  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ... 
والمستحيلات  بالواجبات  المحيط  العلم  له  ئى﴾  ئم   ﴿ئح   ئي﴾  ئى  
خلقه  مخلوق  كل  فأعطى  موضعه،  شيء  كل  وضعت  التي  والحكمة  والممكنات، 
اللائق به، وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به، ومنه هذه الأحكام التي بينها 

وبين مآخذها وحسنها.

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ﴿ٹ   تعالى:  قوله 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   
ڇ  ڇ  ڇ﴾ ﴿چ   ڇ﴾ لجميع الأصوات ﴿ڇ﴾ بالنيات والمقاصد، 

فليحذرن من كل قول وقصد فاسد، وليعلمن أن الله يجازي على ذلك.

   ... قوله  إلى  پ...  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    تعالى:  قوله 
بأن  ويرحمهم،  الذنوب  لهم  يغفر  چ﴾  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ    ڄ   

جوز لهم الاستئذان مع العذر .
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ک   ڑ    ژڑ   ژ    ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ﴿ڌ   تعالى:  قوله 
أسباب  فعلوا  إذا  والذنوب،  الجرائم  لأهل  المغفرة  وصفه  أي:  ک﴾  ک   ک  
يعاجلهم  لم  حيث  بهم  ﴿ک﴾  منها.  والتوبة  معاصيه  عن  الرجوع  وهي  المغفرة 
بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها، وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي وحيث محا ما سلف 
من سيئاتهم وحيث قبل حسناتهم وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده والمقبل عليه 

بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه.

قوله تعالى: ﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا   
ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  
ئې  ئې﴾ يعلم أحوالكم، ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته ويختصه بتفضيله 

ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

گ   گ   گ   گ    ﴿ڑ  ڑ  ک  کک  ک   تعـالى:  قـوله 
ڳ﴾ الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي وملأت الكائنات وعمرت بها 
الدنيا والآخرة، وتم بها كل ناقص وزال بها كل نقص، وغلبت الأسماء الدالة عليه 
الأسماء الدالة على الغضب وسبقت رحمته غضبه وغلبته، فلها السبق والغلبة، وخلق 
هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته، وليتغمده برحمته، وقد حضروا 
في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم 
وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم فما ظنك بما يعاملهم به، ولا يهلك على الله إلا 

هالك ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب.
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قوله تعالى: ﴿ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   
المطلوب ومصالح دينك ودنياك. ﴿ئە﴾  ئە  ئو﴾ يهديك فيحصل لك 
ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا فاكتف به وتوكل 

عليه.

تعالى: ﴿ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   قوله 
ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ    المطلقة  الكاملة  الحياة  له  الذي  ڄ﴾  ڄ   ڄ    ڦ     
ڤ﴾ أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق. ﴿ڦ  

ڦ  ڦ     ڄ   ڄ﴾ يعلمها ويجازي عليها.

چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ   تعالى:  قوله 
چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ﴾ لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة ﴿ڍ﴾ 

بعباده حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم.
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ڳ﴾   ڳ    ڳ   ﴿ڳ    ڱ﴾  ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ﴿ڳ    تعالى:  قوله 
الذي قد قهر كل مخلوق، ودان له العالم العلوي والسفلي، ﴿ڱ﴾ الذي وسعت 
بأنواع  الأشقياء  أهلك  الذي  العزيز  حي،  كل  إلى  جوده  ووصل  شيء،  كل  رحمته 

العقوبات، الرحيم بالسعداء، حيث أنجاهم من كل شر وبلاء.

ک﴾بعزته  ڑ    ڑ     ژ    ژ   ﴿ڈ   تعالى:  فقال  موسى  قصة  في  أعادها 
أهلك الكافرين المكذبين، وبرحمته نجى موسى، ومن معه أجمعين.

أعادها في نوح فقال تعالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں  ڻ﴾ الذي قهر بعزه 
بأوليائه حيث نجى نوحا ومن معه من  بالطوفان ﴿ڑ﴾  أعداءه فأغرقهم 

أهل الإيمان.

ومع شعيب فقال تعالى: ﴿ڑ  ک  ک  ک   ک   گ﴾ الذي امتنع بقدرته، 
عن إدراك أحد، وقهر كل مخلوق. ﴿ک ﴾ الذي الرحمة وصفه ومن آثارها، 
له.  نهاية  ما لا  إلى  العالم  الله  أوجد  والآخرة، من حين  الدنيا  الخيرات في  جميع 
ومن عزته أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسله، ومن رحمته، أن نجى أولياءه ومن 

اتبعهم من المؤمنين.

قوله تعالى:﴿گ  گ  گ   گ  ڳ  ﴾ والتوكل هو اعتماد القلب على 
الله تعالى، في جلب المنافع، ودفع المضار، مع ثقته به، وحسن ظنه بحصول مطلوبه، 
فإنه عزيز رحيم، بعزته يقدر على إيصال الخير، ودفع الشر عن عبده، وبرحمته به، 

يفعل ذلك.



73 72

قوله تعالى: ﴿ڻ  ڻ   ڻ     ڻ   ۀ﴾ ﴿ڻ  ڻ   ڻ﴾ لسائر الأصوات 
والبواطن،  بالظواهر  أحاط  الذي  ﴿ڻ﴾  وتنوعها،  وتشتتها  اختلافها  على 
والغيب والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما 
ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه، من الهم، والعزم، والنيات، مما يعينه على منزلة 

الإحسان.
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چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ   ڌ﴾ أي: وإن هذا  تعالى: ﴿   قوله 
الأشياء  يضع  ﴿ڍ﴾  عند  من  ينزل  وتتلقنه  وتتلقفه  عليك  ينزل  الذي  القرآن 
مواضعها، وينزلها منازلها. ﴿ڍ﴾بأسرار الأمور  وبواطنها، كظواهرها. وإذا كان 
من عند ﴿ڍ  ڍ﴾ علم أنه كله حكمة ومصالح للعباد، من الذي ]هو[ أعلم 

بمصالحهم منهم؟.

الله  أنه  الله  أخبره  أي:  ھ﴾  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ﴿ تعالى:  قوله 
ڀ     ڀ    ڀ   پ   ﴿پ  پ   الأخرى  الآية  كما في  له  وحده لا شريك  للعبادة  المستحق 
وأذعنت  الأشياء  قهر جميع  الذي  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ﴿ہ﴾ 

له كل المخلوقات، ﴿ھ﴾ في أمره وخلقه. ومن حكمته أن أرسل عبده موسى 
بن عمران الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته ووحيه وتكليمه. ومن عزته أن تعتمد 
عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتهم، فإن نواصيهم بيد الله 

وحركاتهم وسكونهم بتدبيره.

قوله تعالى: ﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو﴾ فإن الله 
غفور رحيم، فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته فإنه يغفر الذنوب جميعا وهو أرحم 

بعباده من الوالدة بولدها.

قوله تعالى: ﴿ ڑ  ک   ک  ک     ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ 
... إلى قوله ...ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ       ۇ﴾ ﴿ھ   ھ  ھ  ھ     ےے  ۓ  
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ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ غني عن أعماله كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا أن 
شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها.

قوله تعالى: ﴿پ  پ  پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾ وَهُوَ 
﴿ٺ﴾  الأشياء  بجميع  ﴿ٺ﴾  له،  فأذعنوا  الخلائق  قهر  الذي  ﴿ڀ﴾ 
بما  كلا  وسيجازي  ومقاصدها  غاياتها  وعن  صدرت  ماذا  وعن  المختلفين  بأقوال 

علمه فيه.
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ئۈ     ئۆ   ئۆ      ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى      ى    ﴿ تعالى:  قوله 
ئۈ﴾ فإن الله سميع للأصوات، عليم بالنيات، فمن كان صادقا في ذلك أناله ما 

يرجو، ومن كان كاذبا لم تنفعه دعواه، وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح.

ک     ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ    ڌ   ﴿ڌ   تعالى:  قوله 
گ   گ٢6﴾ ﴿ک  ک  ک  ک    ﴾ أي: الذي له القوة، وهو يقدر على هدايتكم، 
ولكنه حَكِيمٌ ما اقتضت حكمته ذلك، ولما اعتزلهم وفارقهم، وهم بحالهم، لم يذكر 

الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب، بل ذكر اعتزاله إياهم، وهجرته من بين أظهرهم.

ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ﴿گ   تعالى:  قوله 
ڻ  ڻ﴾ ﴿ ں  ڻ  ڻ﴾ الذي له القوة جميعا، التي قهر بها 
جميع المخلوقات، ﴿ڻ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها، الذي أحسن كل 

شيء خلقه، وأتقن ما أمره.

ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ﴿ں   تعالى:  قوله 
ھ  ھ  ھ ﴾ ﴿ۀ  ہ  ہ﴾ فكلكم عيال الله، القائم برزقكم، كما 
قام بخلقكم وتدبيركم، ﴿ ہ  ھ  ھ﴾ فلا يخفى عليه خافية، ولا تهلك دابة 

من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه.
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قوله تعالى: ﴿ۆۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  
ې  ى   ى   ئائا  ئە    ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ﴾ ﴿ى   
ئائا  ئە    ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ﴾ الذي له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين يؤتي 
الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ﴿ئۆ﴾ 
بعباده المؤمنين حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل 

في الحساب.

قوله تعالى: ﴿  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ﴾ ﴿  ڇ   ڇ    ڇ﴾ أي: 
له العزة الكاملة والحكمة الواسعة، فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات، 

وحكمته أتقن بها ما صنعه وأحسن فيها ما شرعه.

قوله تعالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک   گ﴾ ﴿ک  
ک    ک﴾وليعلم العباد كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة يخلق بها الأشياء، 

ويدبر بها الأمور ولا يلحقها إعياء ولا ضعف ولا نقص بوجه من الوجوه.
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قوله تعالى:  ﴿ ڑ  ک   ک﴾ كامل العزة، كامل الحكمة، من عزته 
وحكمته، وفق من وفق، وخذل من خذل، بحسب ما اقتضاه علمه فيهم وحكمته.

ڀ    ڀ     پ   پپ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     ﴿ تعالى:  قوله 
والله  ٿ﴾  ٿ   ٿ   ﴿ٺ    ﴾ ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ٺ   ڀٺ   ڀ  

غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه، على من خالف أمره، فغناه تعالى، من لوازم ذاته، 
وكونه حميدا في صفات كماله، حميدا في جميل صنعه، من لوازم ذاته، وكل واحد من 

الوصفين، صفة كمال، واجتماع أحدهما إلى الآخر، زيادة كمال إلى كمال.

قوله تعالى: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ أي: لطف في علمه وخبرته، حتى 
اطلع على البواطن والأسرار، وخفايا القفار والبحار.

والمقصود من هذا، الحث على مراقبة الله، والعمل بطاعته، مهما أمكن، والترهيب 
من عمل القبيح، قَلَّ أو كَثُرَ.

قوله تعالى: ﴿ې  ى  ى  ئا   ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾ ثم 
أخبر تعالى عن سعة حمده، وأن حمده من لوازم ذاته، فلا يكون إلا حميدا من جميع 
الوجوه، فهو حميد في ذاته، وهو حميد في صفاته، فكل صفة من صفاته، يستحق عليها 
أكمل حمد وأتمه، لكونها صفات عظمة وكمال، وجميع ما فعله وخلقه يحمد عليه، 
وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد عليه، وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد، في 

الدنيا والآخرة، يحمد عليه.
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ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ﴿ئۆ   تعالى:  فقال  حكمته  وكمال  عزته  جلالة  ذكر  ثم 
بح   بج   ئىئي   ئم      ئح   ئج   ی    ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې  
بخ   بم  بى  ﴾  ﴿  بج  بح  بخ   بم﴾ أي: له العزة جميعا، الذي ما في العالم 
العلوي والسفلي من القوة إلا منه، أعطاها للخلق، فلا حول ولا قوة إلا به، وبعزته 
قهر الخلق كلهم، وتصرف فيهم، ودبرهم، وبحكمته خلق الخلق، وابتدأه بالحكمة، 
وجعل غايته والمقصود منه الحكمة، وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمة، وكانت 

غايته المقصودة الحكمة، فهو الحكيم في خلقه وأمره.

قوله تعالى: ﴿ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ     چ  چ ﴾ ﴿  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     ﴾ بذاته، فوق جميع مخلوقاته، الذي علت 
صفاته، أن يقاس بها صفات أحد من الخلق، وعلا على الخلق فقهرهم ﴿چ﴾ 

الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته، وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض.

قوله تعالى:  ﴿ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج    بح  بخ  بم  
بى﴾ ولما خصص هذه الأشياء، عمم علمه بجميع الأشياء فقال: ﴿بج    بح  بخ  
حكمته  ومن  والسرائر،  والخبايا،  والخفايا  والبواطن،  بالظواهر  محيط  بم﴾ 
التامة، أن أخفى علم هذه الخمسة عن العباد، لأن في ذلك من المصالح ما لا يخفى 

على من تدبر ذلك.
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قوله تعالى: ﴿ ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ   ڻ﴾الذي خلق 
بالتدابير في  وانفرد  العظيم،  العرش  استوى على  الذي  العظيمة،  المخلوقات  تلك 
عزته،  وكمال  علمه،  فبسعة  ڻ﴾  ڻ     ڻ   ں   ں    ﴿ المملكة، 

وعموم رحمته، أوجدها، وأودع فيها، من المنافع ما أودع، ولم يعسر عليه تدبيرها.
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قوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ... إلى قوله ... ڭ  
لم  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ﴾ ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ غفر لكم ورحمكم، حيث 
يعاقبكم بما سلف، وسمح لكم بما أخطأتم به، ورحمكم حيث بينَّ لكم أحكامه التي 

تصلح دينكم ودنياكم، فله الحمد تعالى.

قوله تعالى: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ   ﴾ ﴿ڦ  ڦ  ڦ﴾ بأن يوفقهم للتوبة 
باسمين دالين على  الكريم، ولهذا ختم الآية  الغالب، على كرم  والإنابة، وهذا هو 
لذنوب  غفورًا  ڃ﴾  ڄ   ڄ       ڄ   ﴿ڄ   فقال:  والإحسان  والفضل،  المغفرة، 
المسرفين على أنفسهم، ولو أكثروا من العصيان، إذا أتوا بالمتاب  ﴿ڃ﴾ بهم، 

حيث وفقهم للتوبة، ثم قبلها منهم، وستر عليهم ما اجترحوه .

ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ   ﴿گ   تعالى:  قوله 
يدرك  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ﴾ ﴿ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ﴾ 
تبين  التي  السماوات والأرض، والأعمال  الصدور، وخبايا  أسرار الأمور، وخفايا 

وتسر.

فلطفه وخبرته، يقتضي حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمال، ومجازاة الله على 
الذي يسوق عبده إلى الخير، ويعصمه من  تلك الأعمال. ومن معاني ﴿اللطيف﴾ 
من  ويريه  يدريه،  لا  ما  الرزق،  من  إليه  ويسوق  بها،  يشعر  لا  خفية  بطرق  الشر، 



83 82

الدرجات،  أعلى  إلى  ]له[  طريقا  ذلك  يكون  ما  النفوس  تكرهها  التي  الأسباب، 
وأرفع المنازل.

قوله تعالى: ﴿ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  
ۉ   ې  ې  ې﴾ ﴿ۉ   ې  ې﴾ محاسبًا عباده، مراقبًا أعمالهم. وعلم من 

هذا، أن النكاح، من سنن المرسلين.

ڻ   ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   تعالى: ﴿  قوله 
ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ... إلى قوله ...  ئۈ  ئې  ئې  ئې  
ئى﴾ ﴿ئۈ  ئې  ئې  ئې  ﴾ أي: لم يزل متصفًا بالمغفرة والرحمة، وينزل 
على عباده من مغفرته ورحمته، وجوده وإحسانه، ما اقتضته حكمته، ووجدت منهم 

أسبابه.

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃ   ڄ     ﴿  ﴾ ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ  
ڃ  ڃ  ﴾ أي: واسع العلم، كثير الحلم. ومن علمه، أن شرع لكم ما هو أصلح 
لأموركم، وأكثر لأجوركم. ومن حلمه، أن لم يعاقبكم بما صدر منكم، وما أصرت 

عليه قلوبكم من الشر.

ڎ    ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   ﴿چ   تعالى:  قوله 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ   گ﴾ ﴿ک  ک  
بتدبيرها على  إليه تؤول، وقائمًا  بما  ک  ک    گ  گ ﴾ أي: مراقبًا للأمور، وعالًما 

أكمل نظام، وأحسن إحكام.
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ڀ    ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ       ﴿ تعالى:  قوله 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  
ڤ     ڤ  ڦ      ڦ  ڦ   ڦ ﴾ ﴿ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ      ڦ  ڦ﴾ يشهد 
أعمال العباد، ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم، ثم يجازيهم على 

ذلك، أتم الجزاء وأوفاه.

قوله تعالى: ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ حيث غفر لكم 
سد  فهذا  والحرام،  الحلال  وأوضح  الأحكام،  لكم  بين  بأن  ورحمكم،  سلف،  ما 

للباب من جهتهن.

ئې   ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ﴿ئۆ   تعالى:  قوله 
ئى  ئى   ئى  ی  یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى﴾

فله الحمد تعالى، حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، الدالين على 
تمام مغفرة الله، وسعة رحمته، وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم، كثير منهم، لم 

يستحق المغفرة والرحمة، لنفاقه وشركه. 
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قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ﴾ ﴿ٺ  ٺ﴾ في ملكه وتدبـيره، الحكيم في أمره ونهيـه 

﴿ٿ﴾ المطلع على سرائر الأمور وخفاياها.

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ﴿ٿ   تعالى:  قوله 
ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ ﴾ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيها، وعلمه بأحوالها، 
ذكر مغفرته ورحمته لها، فقال: ﴿ڄ   ڄ  ڃ  ڃ﴾ أي: الذي الرحمة والمغفرة 
وصفه، ولم تزل آثارهما تنزل على عباده كل وقت بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما.

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ      ﴿ تعالى:  قوله 
جميع  فوق  بذاته،  ﴿ ٹ  ٹ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ﴾ 
مخلوقاته وقهره لهم، وعلو قدره، بما له من الصفات العظيمة، جليلة المقدار ﴿ٹ﴾ 

في ذاته وصفاته.

ومن علوه، أن حكمه تعالى، يعلو، وتذعن له النفوس، حتى نفوس المتكبرين 
والمشركين.

ڻ   ڻ    ڻ   ں   ڱں   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ   تعالى:  قوله 
الذي قهر كل شيء فكل ما سواه، فهو مقهور مسخر  ڻ  ۀ﴾ ﴿ڻ﴾ 
مدبر  ﴿ ڻ﴾ الذي أتقن ما خلقه، وأحسن ما شرعه، ولو لم يكن في حكمته 
له، وأحب ذلك، وجعله طريقًا  الدين  بتوحيده، وإخلاص  أمر  أنه  إلا  في شرعه 
للنجاة، ونهى عن الشرك به، واتخاذ الأنداد من دونه، وجعل ذلك طريقا للشقاء 
والهلاك، لكفى بذلك برهانا على كمال حكمته، فكيف وجميع ما أمر به ونهى عنه، 

مشتمل على الحكمة«.
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قوله تعالى: ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى   ئا  
ئائە  ئە  ئو      ئو    ئۇ ﴾ ﴿ې  ى  ى   ئا  ئائە  ئە  ئو﴾ الذي قهر الأشياء كلها 

﴿ ئو﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها .

قوله تعالى: ﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ﴾ 
﴿ھ  ھ   ے    ے﴾  أي: الذي له الغنى التام من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى ما 
يحتاج إليه خلقه، ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق، وذلك لكمال صفاته، وكونها 

كلها، صفات كمال، ونعوت وجلال.

ومن غناه تعالى، أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة، الحميد في ذاته، وأسمائه، لأنها 
حسنى، وأوصافه، لكونها عليا، وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة، 
وفي أوامره ونواهيه، فهو الحميد على ما فيه، وعلى ما منه، وهو الحميد في غناه ]الغني 

في حمده[ .

ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ﴿ڭ   تعالى:  قوله 
كامل  ې﴾  ې   ﴿ې     ﴾ ى   ى    ې    ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

العزة، ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات﴿    ى﴾ لذنوب التائبين.

ئم   ئح    یئج   ی   ی   ی    ﴿ئى   تعالى:  قوله 
ئى       ئي﴾   ﴿ئح   ئم  ئى﴾ غفر لهم السيئات، وقبل منهم القليل 

من الحسنات.
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وأنزله  كتابه،  به  أنزل  الذي  چ﴾فهو  چ   چ     ﴿ڃ   تعالى:  قوله 
طريقا لعباده، موصلا لهم إليه، فحماه بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده 
رحمة اتصلت بهم، حتى أوصلتهم إلى دار رحمته، ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين 

الكريمين: العزيز ،الرحيم.

قوله تعالى: ﴿ۉ  ۉ  ې     ېې   ې  ى   ى      ئا  ئا﴾ ﴿
ې  ى   ى﴾ الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة، بأكمل تدبير، وأحسن 

نظام  ﴿ ئا﴾ الذي بعلمه، جعلها مصالح لعباده، ومنافع في دينهم ودنياهم .

قوله تعالى: ﴿  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  
تعالى  فإنه  خامس،  دليل  وهذا  ى﴾  ې    ﴿ې   ى﴾  ى   ې    ې   ې  
الخلاق، الذي جميع المخلوقات، متقدمها ومتأخرها، صغيرها وكبيرها، كلها أثر من 

آثار خلقه وقدرته، وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه.
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قوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ﴾ ﴿ڄ   ڄ﴾ 
هذا تقرير لألوهيته، بهذا البرهان القاطع، وهو وحدته تعالى، وقهره لكل شيء، فإن 

القهر ملازم للوحدة، فلا يكون قهارين متساويين في قهرهما أبدا.

فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد 
وحده، كما كان قاهرا وحده، وقرر ذلك أيضا بتوحيد الربوبية فقال: ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ﴾ ﴿ڻ﴾ الذي له القـوة، التي بها خلق المخلوقـات العظيمـة. 

ارُ ﴾ لجميع الذنوب، صغيرها، وكبيرها، لمن تاب إليه وأقلع منها. ﴿الْحغَفَّ
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قوله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ ﴾ يخبر تعالى عن عظمة 
القرآن، وجلالة من تكلم به ونزل منه، وأنه نزل من الله العزيز الحكيم، أي: الذي 
وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله، والعزة التي قهر بها كل مخلوق، وذل 

له كل شيء، والحكمة في خلقه وأمره.

قوله تعالى: ﴿ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇۇ  
إليه  نسبه  أو  الكافرون،  به  ظنه  عما  ﴿ۇ﴾   ﴾ ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
الملحدون  ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ أي: الواحد في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، 
وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك، ولا مماثل، فلو كان له ولد، لاقتضى أن 
يكون شبيها له في وحدته، لأنه بعضه، وجزء منه، ﴿ۈ﴾ لجميع العالم العلوي 
والسفلي، فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه ، 
ووحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا 

واحدا، وذلك ينفي الشركة له من كل وجه.

ې   ې    ې   ې     ۉ    ۅۉ   ۅ   ۋ   ﴿ۋ   تعالى:  قوله 
ى   ى  ئائا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې   ئې    ئې  
القاهر لكل شيء، الذي لا يستعصي عليه  ئى﴾ ﴿ئۈ  ئې   ئې﴾ الذي لا يغالب، 
شيء، الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات العظيمة، وسخرها تجري بأمره. ﴿ ئې﴾ 
ارٌ لمَِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  لذنوب عباده التوابين المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَإنِيِّ لَغَفَّ

ثُمَّ اهْتَدَى﴾ الغفار لمن أشرك به بعد ما رأى من آياته العظيمة، ثم تاب وأناب.
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قوله تعالى: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  
ۓ  ڭ   ڭ     ڭڭ  ۇ   ۇ   ۆ      ۆ      ۈ﴾ واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من 

الشرك، والقتل، والزنا، والربا، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. 
لا  ذاتيان،  لازمان  وصفان  والرحمة،  المغفرة  وصفه  أي:  ۆ﴾  ۆ       ۇ    ﴿ۇ   
تنفك ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مالئة للموجود، تسح يداه من 
العباد والفواضل في السر والجهار،  النعم على  الليل والنهار، ويوالي  آناء  الخيرات 
والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته،. ولكن لمغفرته ورحمته 
ونيلهما أسباب إن لم يأت بها العبد، فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها 
وأجلها، بل لا سبب لها غيره، الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع 

والتأله والتعبد، فهلم إلى هذا السبب الأجل، والطريق الأعظم. 
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قوله تعالى: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ﴾ 
يخبر تعالى عن كتابه العظيم وبأنه صادر ومنزل من الله، المألوه المعبود، لكماله وانفراده 
بأفعاله، ﴿ڤ﴾ الذي قهر بعزته كل مخلوق ﴿ڤ﴾ بكل شيء ، ﴿ ڤ   ڦ﴾ 

للمذنبين ﴿  ڦ  ڦ﴾ من التائبين.

پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قوله 
ٺ  ٺ﴾   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ ﴾  ﴿ 
القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم، وتكشف عنهم المحذور، وتوصلهم بها إلى 
كل خير ﴿ ٺ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي 
ألسنة رسلك، واقتضاها  التي أخبرت بها على  بل من حكمتك  حكمتك خلافه، 

فضلك، المغفرة للمؤمنين.

قوله تعالى: ﴿ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  
العلو  له  الذي  العلي:  ڱ  ں   ں   ڻ﴾   ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ﴾ ﴿ 
المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر ومن علو قدره، كمال 

عدله تعالى، وأنه يضع الأشياء مواضعها، ولا يساوي بين المتقين والفجار.

﴿ ڻ﴾ الذي له الكبرياء والعظمة والمجد، في أسمائه وصفاته وأفعاله المتنزه 
بالخلود  عليكم  حكم  وقد  تعالى،  له  الحكم  كان  فإذا  ونقص،  وعيب  آفة  كل  عن 

الدائم، فحكمه لا يغير ولا يبدل.
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تعالى: ﴿ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئىئى  ی  ی    قوله 
ی   ی﴾ ﴿ ی  ی   ی﴾ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا 
شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. ﴿ی﴾  لجميع المخلوقات، الذي دانت 
الوجوه  فيه  الذي عنت  اليوم  المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصًا في ذلك  له 

للحي القيوم، يومئذ لا تَكَلَّمُ نفس إلا بإذنه.

تعالى: ﴿ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍڌ  ڌ   قوله 
باختلاف  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ﴾ ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾ لجميع الأصوات، 

اللغات، على تفنن الحاجات. ﴿ڈ﴾ بما كان وما يكون، وما نبصر وما لا نبصر، 
وما يعلم العباد وما لا يعلمون.

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ﴿ڀ   تعالى:  قوله 
القوة  له  الذي   ﴾ ٹ   ٹ    ٹ   ﴿ٹ   ڤ﴾   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ  
كلها، وغيره ليس بيده من الأمر شيء  ﴿ ڤ﴾الذي يسرف العباد على أنفسهم 
إليه، كفر عنهم السيئات والذنوب،  تابوا وأنابوا  إذا  ويتجرؤون على مساخطه ثم 

ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية والأخروية.
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قوله تعالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾ يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب 
الجليل والقرآن الجميل ﴿ٻ﴾صادر ﴿ ٻ  ٻ  پ﴾ الذي وسعت رحمته 
كل شيء، الذي من أعظم رحمته وأجلها، إنزال هذا الكتاب، الذي حصل به، من 
العلم والهدى، والنور، والشفاء، والرحمة، والخير الكثير، ما هو من أجل نعمه على 

العباد، وهو الطريق للسعادة في الدارين.

ڀ   ڀڀ    پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قوله 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ ﴾ 

﴿ ٿ    ٿ﴾ الذي عزته، قهر بها الأشياء ودبرها، وخلق بها المخلوقات  ﴿ ٿ﴾ 
الذي أحاط علمه بالمخلوقات، الغائب والشاهد.

قوله تعالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴾ أي: هذا الثواب الجزيل، والنعيم 
لفعل  السيئات، ﴿چ﴾ حيث وفقكم  لكم  ڃ﴾غفر  نزلٌ وضيافة ﴿  المقيم، 
الحسنات، ثم قبلها منكم. فبمغفرته أزال عنكم المحذور، وبرحمته، أنالكم المطلوب.

قوله تعالى: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ 
﴾ ﴿ ڱ   ں  ں﴾ في خلقه وأمره، يضع كل شيء موضعه، وينزله منزله. ﴿ ڻ﴾ 
على ما له من صفات الكمال، ونعوت الجلال، وعلى ما له من العدل والإفضال، 
فلهذا كان كتابه، مشتملا على تمام الحكمة، وعلى تحصيل المصالح والمنافع، ودفع 

المفاسد والمضار، التي يحمد عليها.
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ئا   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ﴿ۇٴ   تعالى:  قوله 
ئا    ئە  ئە  ئو﴾ ﴿ۉ  ې  ې﴾ الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته، والتقرب 

إليه بما أمكن من أنواع التقربات، ويتولى عباده عموما بتدبيره، ونفوذ القدر فيهم، 
ويتولى عباده المؤمنين خصوصا، بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتربيتهم بلطفه، 

وإعانتهم في جميع أمورهم.

قوله تعالى: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ   گ﴾ يخبر 
تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه، ويتعرضوا للطفه وكرمه، واللطف من أوصافه 
-وخصوصا  عبادهـ  يوصل  الذي  والسرائر،  الضمائر  يدرك  الذي  معناه:  تعالى 

المؤمنين- إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون.

بباله، بما يسر له من  فمن لطفه بعبده المؤمن، أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر 
تعالى  وإيزاعه  له  والانقياد  الحق  محبة  على  فطرته  من  ذلك،  إلى  الداعية  الأسباب 
لملائكته الكرام، أن يثبتوا عباده المؤمنين، ويحثوهم على الخير، ويلقوا في قلوبهم من 

تزيين الحق ما يكون داعيا لاتباعه.

ومن لطفه أن أمر المؤمنين، بالعبادات الاجتماعية، التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث 
هممهم، ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه، واقتداء بعضهم ببعض.

ومن لطفه، أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى إنه 
تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا، تقطع عبده 
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عن طاعته، أو تحمله على الغفلة عنه، أو على معصية صرفها عنه، وقدر عليه رزقه، 
گ   ﴿ک    ولطفه  حكمته  اقتضاء  بحسب  ک﴾  ک   ﴿ڑ   هنا:  قال  ولهذا 
گ﴾ الذي له القوة كلها، فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به، الذي 

دانت له جميع الأشياء.

قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ   ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ   ڀ  
ڦ﴾   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ    ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
﴿ڤ   ڦ  ڦ   ڦ﴾ يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، 
ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير، فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، 

وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة.

ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ﴿ہ   تعالى:  قوله 
أن  الآثار  ۈ﴾ ﴿ۇ   ۇ   ۆ   ۆ﴾ كما في بعض  ۆ   ۆ   ۇ    ڭ  ڭڭ  ۇ   
الله تعالى يقول: »إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده 
ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسده ذلك، وإن من عبادي 
من لا يصلح إيمانه إلا المرض ولو عافيته لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي 

بما في قلوبهم، إني خبير بصير .

قوله تعالى: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  
ى  ئا ﴾ ﴿ ې  ې   ى  ﴾ الذي يتولى عباده بأنواع التدبير، ويتولى القيام بمصالح 
الكمال، وما  له من  دينهم ودنياهم. ﴿ى﴾ في ولايته وتدبيره، الحميد على ما 

أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال.
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قوله تعالى: ﴿ ئى  ئى      ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   
بخ  بم  بى   بي  تجتح  تخ   تم  تى  تي﴾  ﴿تخ   تم﴾  تعالى علي الذات، 
علي الأوصاف، عظيمها، علي الأفعال، قد قهر كل شيء، ودانـت له المخلوقـات. 

﴿  تى﴾ في وضعه كل شيء في موضعه، من المخلوقات والشرائع.
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قوله تعالى: ﴿ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ     ھے  ے   ۓ  ۓ  ڭ﴾ 
﴿ ے   ۓ﴾ الذي أحكم ما خلقه، وأتقن ما شرعه، فما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا 
شرع شيئا إلا لحكمة، وحكمه القدري والشرعي والجزائي مشـتمل على الحكمـة. 
﴿ۓ﴾  بكل شيء، يعلم السر وأخفى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم العلوي 

والسفلي، ولا أصغر منها ولا أكبر.

ڄ    ڄ    ﴿ڄ   ڃ﴾  ڄ   ڄ    ڄ    ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ     ﴿ تعالى:  قوله 
ڄ﴾ أي: يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة وقد علم 
تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه فرحمهم بذلك ومن عليهم فله تعالى الحمد والمنة 

والإحسان.
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قوله تعالى: ﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴾.

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ﴿ڇ   سلطانه  وعظيم  لجلاله  ينبغي  كما  ڇ﴾   ﴿ڇ  
وأنعم  ورباهم  خلقهم  حيث  الخلائق  لسائر  ربوبيته  على  الحمد  له  أي:  ڌ﴾ 

عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.

قوله تعالى: ﴿  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک﴾ ﴿ ڎ   
ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ أي: له الجلال والعظمة والمجد.

الثناء على الله بصفات الكمال ومحبته تعالى وإكرامه، والكبرياء فيها  فالحمد فيه 
عظمته وجلاله والعبادة مبنية على ركنين، محبة الله والذل له، وهما ناشئان عن العلم 

بمحامد الله وجلاله وكبريائه.

فلا  مواضعها،  الأشياء  يضع  الذي  ﴿ک﴾  شيء،  لكل  القاهر  ﴿ک﴾ 
يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة.
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ڭ   ﴿ڭ   ۆ﴾  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ    ۓ    ﴿ تعالى:  قوله 
ۇ  ۇ﴾ أي: قويا غالبا، قاهرا لكل شيء، ومع عزته وقوته فهو حكيم في خلقه 

وتدبيره، يجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه.

ۅۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆۆ    ۇ   ۇ   ڭ     ﴿ تعالى:  قوله 
وصفه  أي:  ې﴾   ې    ۉ   ﴿ۉ     ﴾ ې  ې   ې    ۉ   ۉ  
اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة، فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين، 
ويتجاوز عن الخطائين، ويتقبل توبة التائبين، وينزل خيره المدرار، آناء الليل والنهار.

له  ھ﴾أي:  ھ   ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ﴿ڻ    تعالى:  قوله 
العزة والقدرة، التي قهر بها الأشياء، فلو شاء لانتصر من الكفار في كل وقعة تكون 

بينهم وبين المؤمنين، ولكنه حكيم، يبتلي بعضهم ببعض، ويمتحن المؤمن بالكاف.
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ڱ   ڱ    ڳڱ    ڳ    ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ﴿ک   تعالى:  قوله 
خفي  في  الأوقات،  جميع  في  الأصوات  لجميع  أي:  ڱ﴾  ڱ   ﴿ڱ    ں﴾  ں   ڱ  
المواضع والجهات، ﴿ں﴾بالظواهر والبواطن، والسوابق واللواحق، والواجبات 

والمستحيلات والممكنات.

وفي ذكر الاسمين الكريمين -بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، والأمر 
بتقواه- حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة، والآداب المستحسنة، وترهيب عن 

عدم الامتثال .

ڀ   ڀ    ڀ   پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قوله 
ٺ﴾ أي: غفور لما صدر عن عباده من الذنوب، والإخلال بالآداب، رحيم بهم، 

حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات.

قوله تعالى: ﴿ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ ﴿گ  ڳ  ڳ﴾ 
أي: عليم بمن يشكر النعمة، فيوفقه لها، ممن لا يشكرها، ولا تليق به، فيضع فضله، 

حيث تقتضيه حكمته.

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ ... إلى قوله ...  ڤ  ڦڦ  ڦ   
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ﴾ ﴿ ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ﴾ والتواب، الذي يأذن بتوبة عبده، 
فيوفقه لها، ثم يتوب عليه، بقبول توبته، رحيم بعباده، حيث دعاهم إلى ما ينفعهم، 

وقبل منهم التوبة.
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قوله تعالى: ﴿ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  
عند  فأكرمهم  ژ﴾  ڈ   ڈ    ﴿ڎ   ژ﴾   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
الله، أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقومًا، ولا 
أشرفهم نسبًا، ولكن الله تعالى عليم خبير، يعلم من يقوم منهم بتقوى الله، ظاهرًا 

وباطناً، ممن يقوم بذلك، ظاهرًا لا باطناً، فيجازي كلا بما يستحق .
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﴾  ﴿  ثى   جح  جم  حج    ثي   تى  تي  ثجثم  ثى   تعالى: ﴿  تم   قوله 
ثي  جح  جم﴾ أي: الذي يضع الأشياء مواضعها، وقد وسع كل شيء علمًا 

فسلموا لحكمه، واشكروه على نعمته.

قوله تعالى: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾  ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾ أي: 
كثير الرزق، الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، ويعلم 
مستقرها ومستودعها، ﴿  ڈ  ڈ  ژ﴾ أي: الذي له القوة والقدرة كلها، الذي 
أوجد بها الأجرام العظيمة، السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، 
ونفذت مشيئته في جميع البريات، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه 
العالم،  جميع  إلى  رزقه  أوصل  أنه  قوته،  ومن  أحد،  سلطانه  عن  يخرج  ولا  هارب، 
ومن قدرته وقوته، أنه يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلى، وعصفت بترابهم الرياح، 
فلا  البحار،  ولجج  القفار،  مهامه  في  وتمزقوا  وتفرقوا  والسباع،  الطيور  وابتلعتهم 

يفوته منهم أحد، ويعلم ما تنقص الأرض منهم، فسبحان القوي المتين.
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تعالى: ﴿ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ ﴾ ﴿  ئو    قوله 
ئو  ئۇ  ئۇ﴾  فمن بره بنا ورحمته إيانا، أنالنا رضاه والجنة، ووقانا سخطه والنار.

قوله تعالى: ﴿ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ ﴿ڎ  ڈ  ڈ﴾ 
أي: ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي 
هو سعة الفضل والجود، والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، 

الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه، ]ويعظمونه[ ويحبونه، وينيبون إليه ويعبدونه.

ولما ذكر سعة فضله وإحسانه، قال تعالى: ﴿   ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  
الباهر، والمجد الكامل، والإكرام  ڑ﴾ أي: تعاظم وكثر خيره، الذي له الجلال 

لأوليائه.
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قوله تعالى: ﴿ئې  ئې  ئې  ئى  ئى﴾ أي: نزه ربك العظيم، كامل 
الأسماء والصفات، كثير الإحسان والخيرات، واحمده بقلبك ولسانك، وجوارحك، 
لأنه أهل لذلك، وهو المستحق لأن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا 

يعصى.

الموصوف  القرآن  هذا  إن  أي:  ٿ﴾  ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ٺ   تعالى:  قوله 
الدينية  بنعمه  عباده  يربي  الذي  العالمين،  رب  تنزيل  هو  الجليلة  الصفات  بتلك 
والدنيوية، ومن أجل تربية ربى بها عباده، إنزاله هذا القرآن، الذي قد اشتمل على 

مصالح الدارين، ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا.
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ی ﴾   ی   ی   ئى   ئى   ئېئى   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   قولـه تعـالى: ﴿ 
﴿ ئۈ  ئۈ﴾  الذي ليس قبله شيء، ﴿ ئې﴾ الذي ليس بعده شيء ﴿ئې﴾ 
ی﴾   ی   ئى   ئى   ئې﴾ الذي ليس دونه شيء. ﴿  الذي ليس فوقه شيء، ﴿ 
قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والسرائر والخفايا، والأمور المتقدمة والمتأخرة.

ئم   ئح   ئج   ی    ی   یی   ئى    ئى   ئى   ﴿ئې   تعالى:  قوله 
ئى  ئي  بج﴾  ﴿ئج  ئح  ئم  ئى  ئي﴾ الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له 
ملك السماوات والأرض، وهو الذي أغنى عباده وأقناهم، الحميد الذي له كل اسم 

حسن، ووصف كامل، وفعل جميل، يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم.

قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ     ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ  
ٹ   ٹڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾ ﴿ ڤ    ڤ  ڤ  ڦ﴾ أي: لا يعجزه شيء، ولا 
يفوته هارب، ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية، ومن قوته 
من  ليعلم  بأعدائه،  أولياءه  يبتلي  ولكنه  أعدائه،  من  الانتصار  على  قادر  أنه  وعزته 
ينصره بالغيب، وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد، لأن بهذين الأمرين 
الناصر  فيه الحجة والبرهان والسيف  الذي  بالكتاب  دينه، ويعلي كلمته  الله  ينصر 
بإذن الله، وكلاهما قيامه بالعدل والقسط، الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله، 

وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله.
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قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   
ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ﴿ٺ   ٺ  ٿ﴾لجميع الأصوات، في جميع الأوقات، 
الصماء  الصخرة  على  السوداء،  النملة  دبيب  يبصر  ﴿ٿ﴾   الحاجات  تفنن  على 
في الليلة الظلماء، وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالأمور الدقيقة 

والجليلة.

قوله تعالى: ﴿ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ﴾  ﴿چ  

چ  چ   ڇ﴾ عمن صدر منه بعض المخالفات، فتداركها بالتوبة النصوح .
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قوله تعالى : ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ    گ    ڳ﴾ 
فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع من في السماوات والأرض تسبح بحمد 
ربها، وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وتعبده وتخضع لجلاله لأنه العزيز الذي قد قهر كل 
شيء، فلا يمتنع عليه شيء، ولا يستعصي عليه مستعصي، الحكيم في خلقه وأمره، فلا 

يخلق شيئا عبثا، ولا يشرع ما لا مصلحة فيه، ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته .

وأوصافه  الحسنى  الله  أسماء  من  كثير  على  اشتملت  قد  الكريمات  الآيات  هذه 
العلى، عظيمة الشأن، وبديعة البرهان، فأخبر أنه الله المألوه المعبود، الذي لا إله إلا 
فإنه  إله سواه  العام، وكل  ، وتدبيره  الشامل  العظيم، وإحسانه  هو، وذلك لكماله 
باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأنه فقير عاجز ناقص، لا يملك لنفسه ولا 
لغيره شيئا، ثم وصف نفسه بعموم العلم الشامل، لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه، 

وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء ووصلت إلى كل حي .

ثم كرر ] ذكر [ عموم إلهيته وانفراده بها، وأنه المالك لجميع الممالك، فالعالم العلوي 
والسفلي وأهله، الجميع مماليك لله، فقراء مدبرون.

ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ    ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   :﴿ہ    تعالى  قوله 
ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ      ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   
كل  من  السالم  المقدس   : أي  ئې﴾  ﴿ڭ  ۇ﴾  ئې    ئۈ      ئۈ     ئۆئۆ  
التنزيه عن كل نقص،  عيب وآفة ونقص، المعظم الممجد، لأن القدوس يدل على 

والتعظيم لله في أوصافه وجلاله .
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﴿ۇ﴾ أي: المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به، بالآيات البينات، والبراهين 
القاطعات، والحجج الواضحات.

﴿ۆ﴾ الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد قهر كل شيء، وخضع له كل شيء، 
﴿ۈ﴾ الذي قهر جميع العباد، وأذعن له سائر الخلق، الذي يجبر الكسير، ويغني 
الفقير، ﴿ۈ﴾ الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزه عن جميع العيوب والظلم 

والجور.

﴿ۉ  ې  ې﴾ لجميع المخلوقات ﴿ې﴾ للمبروءات ﴿ ې﴾ للمصورات، 
وهذه الأسـماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير، وأن ذلك كله قد انفرد الله به، لم يشـاركه 

فيه مشارك.

﴿ى   ئا   ئا﴾ أي: له الأسماء الكثيرة جدا، التي لا يحصيها ولا يعلمها 
أحد إلا الله هو، ومع ذلك، فكلها حسنى أي: صفات كمال، بل تدل على أكمل 
الصفات وأعظمها، لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه، ومن حسنها أن الله 

يحبها، ويحب من يحبها، ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها.

ومن كماله، وأن له الأسماء الحسنى، والصفات العليا، أن جميع من في السماوات 
والأرض مفتقرون إليه على الدوام، يسبحون بحمده، ويسألونه حوائجهم، فيعطيهم 
من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته، ﴿ ئۈ    ئۈ     ئې﴾ الذي لا يريد شيئا 

إلا ويكون، ولا يكون شيئا إلا لحكمة ومصلحة.
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قوله تعالى : ﴿ئى  ئى  ی  ی  ی   ی      ئج  ئح  ئمئى  ئي   بج  بح    بخ  
الأشياء  يضع  الذي  ﴿بخ﴾  شيء،  لكل  القاهر  بحُ﴾  بج   ئي    ﴿ئمئى   بم﴾ 
مواضعها، فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا، واغفر لنا ذنوبنا، وأصلح عيوبنا.

ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ   تعالى:  قوله   -
ڃ    ڃ﴾ ﴿ڄ  ڄ﴾على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال 
إلى حال، ﴿ڄ  ڃ  ڃ﴾ لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يكبر عليه عيب أن يستره، 
نُوبَ  فُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ يَغْفِرُ الذُّر ذِينَ أَسْرَ ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ

حِيمُ﴾. هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ جَميِعًا إنَِّ

قوله تعالى : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀا 
تقصيرهن،  ڄ﴾عن  ڄ   ﴿ڦ   ڃ﴾   ڃ    ڃ    ڃ   ڄ    ڄڄ     ... قوله  إلى   ...
إلى  والإحسان  للعاصين،  المغفرة  كثير  أي:  ڃ﴾  ڃ   ڄ      ﴿ لخواطرهن،  وتطييبا 

المذنبين التائبين، ﴿ڃ﴾ وسعت رحمته كل شيء، وعم إحسانه البرايا.
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ڱ﴾  ڳ     ڳ    ڳ     گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ﴿ک   تعالى:  قوله 
تبارك وتعالى، وأن جميع من  له  الخلق  تعالى وقهره، وذل جميع  لعظمته  بيان  وهذا 

السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه حوائجهم، ﴿ڳ     في 
ڳ﴾  الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه، ﴿ڳ﴾ في خلقه وأمره.

ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قوله 
السماوات والأرض،  ما في  ويتألهه، ويعبده، جميع  وينقاد لأمره،  يسبح لله،  ڀ﴾ 

لأنه الكامل الملك، الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، فالجميع مماليكه، وتحت 
تدبيره، ﴿ڀ﴾ المعظم، المنزه عن كل آفة ونقص، ﴿ڀ﴾ القاهر للأشياء كلها، 

﴿ ڀ﴾ في خلقه وأمره. 
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قوله تعالى : ﴿ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې  
ې  ې﴾  ﴿ې  ې  ې  ﴾ لا يعاجل من عصاه، بل يمهله ولا يهمله،﴿ٱ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
العمل،  من  اليسير  عباده  من  يقبل  شكور  تعالى  والله  ٺٿ﴾  ٺ   ٺ   ٺ  
ويجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال، 

وناء بالتكاليف الثقال، ومن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيًرا منه.

ى   ﴿ى   ئە﴾  ئە      ئا    ئا   ى   ﴿ى   تعـالى:  قـولـه 
ئا ﴾  أي: ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو، وما يشاهدونه من 
المخلوقات، ﴿ئا﴾ الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي قهر كل الأشياء، ﴿ ئە﴾ في 

خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها.
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قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
ٺ﴾ ﴿ڀ﴾ بذلك التحريم ﴿ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ  ٺ﴾ هذا تصريح بأن الله 
قد غفر لرسوله، ورفع عنه اللوم، ورحمه، وصار ذلك التحريم الصادر منه، سببًا 

لشرع حكم عام لجميع الأمة.

ڦ﴾  ڦ   ڤ   ڤ    ڤڤ    ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ﴿ٿ   تعالى:  قوله 
﴿ڤ   ڤ  ڦ﴾ الذي أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع 
ما خلقه وحكم به، فلذلك شرع لكم من الأحكام، ما يعلم أنه موافق لمصالحكم، 

ومناسب لأحوالكم.

علمه  لطف  ٿ﴾الذي  ٿ    ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ﴿ڀ    تعالى:  قوله 
الذي  وهو  والغيوب[،  ]والخفايا  والخبايا  والضمائر،  السرائر  أدرك  حتى  وخبره، 
)يعلم السر وأخفى( ومن معاني اللطيف، أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه 
البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر، من حيث لا يحتسب، ويرقيه 
المكاره،  يذيقه  إنه  بال، حتى  ]العبد[ على  تكون من  بأسباب لا  المراتب،  أعلى  إلى 

ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة، والمقامات النبيلة.
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بجلاله،  يليق  لا  عما  نزهه  أي:  ڭ﴾  ڭ      ۓ    ۓ   ے     ﴿  : تعالى  قوله 
وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله.

قوله تعالى: ﴿ی  ی   ی  ی     ئج  ئح  ئم﴾  ﴿ی     ئج  ئح﴾ 
كثير المغفرة لمن تاب واستغفر، فرغبهم بمغفرة الذنوب، وما يترتب عليها 

من حصول الثواب، واندفاع العقاب .
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...إلى قوله...    قوله تعالى:  ﴿ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ 
ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴾. 

 قوله تعالى: ﴿ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ﴾ وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث 
على أفعال الطاعة والخير، فائدة كبيرة، وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر 
به، إما أن لا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار، 
فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته، فإنه هالك.

قوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ﴾: أي 
الذي وسعت رحمته كل شيء فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا .
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قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾.

قد  أي:  ٻ﴾  ٻ   ﴿ٻ   بمعناه،  عارفًا  له،  معتقدًا  به،  جازمًا  قولا  ﴿ٱ﴾ 
الحسنى،  الأسماء  له  الذي  بالكمال،  المنفرد  الأحد  فهو  الأحدية،  فيه  انحصرت 

والصفات الكاملة العليا، والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل.

﴿پ  پ﴾ أي: المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي 
لأنه  مهماتهم،  في  إليه  ويرغبون  حوائجهم،  يسألونه  الافتقار،  غاية  إليه  مفتقرون 
الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، 
الرحيم الذي ]كمل في رحمته الذي[ وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه، 
ومن كماله أنه ﴿پ  ڀ   ڀ  ڀ﴾ لكمال غناه ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾ 
لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، تبارك وتعالى ، فهذه السورة مشتملة على 

توحيد الأسماء والصفات.
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أولا وآخرًا، وظاهرًا  العالمين  والحمد لله رب 
وباطناً.

ونسأله تعالى أن يتم نعمته، وأن يعفو عنا ذنوبًا 
وخطايا  بركاته،  من  كثير  وبين  بيننا  حالت  لنا 

وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته.
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